مصطم‌خود 


الل وراه 


باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح 

ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي بتعبه تحت 
الشمس ۰۰ كل الانهار تجري الى البحر والبحر یس 
سلال ۰ 

کل الکلام يعجز ۰۰ لا يستطيع الانسان ال يخبر 
بالكل ۰۰ العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلى» من 
اسر 

ما كان فهو يكون وما صنع فهو الذي يصنع فليس 
تحت الشمس جديد ٠‏ 

كل تعب الاتسان الى بطته يذهب ومع ذلك فان تلك 
البطن لا تشبع ء٠‏ آقول‌لکم الذعاب الىماتم خير من‌الذهاب 


۷ 


الى وليمة زفاف لانه خير تذكير للانسان بالنهاية ليضعها 
امام عينيه ويغلق عليها قليه + 


آنا « الجامعة » كنت ملكا على اسرائيل في أورشليم 
ووجهت قلبي للؤال والتفتیش بالحكمة عن كل ما تحت 
السموات ۰۰ رآيت كل الاعمال التي عملت تحت الشمس 
فاذا الكل باطل وقبض الريح ۰۰ في كثرة الحكمة كثرة 
الغم ۰۰ والذي يزدادءعلما يزداد حزنا > 


رايت الظالم تفرق الارض فنبعت الوتسی والذین 
لم يولدوا 

ورایت الذي یب ويجمع ۰۰ يذهب تعبه وثمرات 
يديه الى من لم یتعب ولم یکدح ۰۰ 

ولو عاش الانسان مائة سنة وطالت ايامه ولم يفمل 
الخير فاني آقول أن سقط التاع افضل منه لانه في الباطل 
يجي» وفي الظلام يذهب + 


هذه هي التورا 


کلمات تلمع وحيدة کفصوص ال ماس وسط دشت 
كثيف من صفحات كثيرة من القصص والتاريخ + 
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هذا آيوب النبي يدق صدره بيده صارخا بسد آذ 
فقد أمواله واولاده ٠‏ 

د عریانا خرجت من بطن امي عربانا اعود الى هناك 
ء٠‏ الرب اعطى الرب آخذ ۰۰ ميارك الرب في كل ما بقع 
٠٠‏ لاذا نقبل الخير من الله ولا تقل الشر ٠‏ 

وهذا داود النبي بخر على وجهه ساجدا مبتهلا 

الهي ٠٠‏ صخرتي ۰۰ حصني ۰۰ منقذي ۰۰ مخلمي 
من الظلم تخلصتي ۰۰ 

امواج الموت اكتنفتني ٠٠‏ سيول الهلاك أفزعتني ٠۰‏ 
جبال الهاوية احاطت بي ۰۰ شرالك الوت اختطفتني ۰۰ 

في ضيقي دعوت.الرب: والى المي صرخت فسمع 
من هيكله صوتي وارتجت الارض +٠‏ وآعمدة السماوات 
ارتعدت 

وهذه الزانية في سر الامثال تقول : 

عطرت فراځي بمسك وعود وعتیر 
سريري ۰۰ بکتان مقزول في مصر ۰۰ هلم اني عطشى اليك 


بالدییاج فرشت 
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٠٠‏ تعال نرتوي باللذة ۰۰ ان رجلي ليس بالییت ۰۰ لقد 
ذهب في طریق بعيدة ولن یمود الا اول الهلال 

وأغوت الزاتية الرجل بعسل كلامها فذهب وراءها 
كثور الى المذيح او كطير يسر الى افخ + 

آياخذ الانسان تارا في حضنه ولا تحترق ثيابه ۰+ 
آيمشي على الجمر ولا تكتوي رجلاه ۰۰ هكذا من بدخل 
على امرأة صاحبه 

أسوأ من الوت امرأة قلبها اشراك ويداها قيود » 

الهاوية بيتها والهلاك ذراعاها ۰۰ 

وماذا بعد لدغة الحية 

ماذا تنفع رقية الراقي ۰۰ 

ولكن هذه الكلمات التي تثالق كالماس وهذه اللمعات 
الخاطفة من الحكمة يجدها قاريء التوراة غارقة في خضم 
من التشويش ۰۰ وبعد عدة مئات من الصفحات يصاب 
بالدوار وتاءل ۰۰ آهذا الكتاب بصورته الحالية هو ما 
آنزله الله منذ ثلاثة آلاف سنة على موسى ۰ 

.يقول لتا جيمس هتري برستد في كتابه فجر الضمير 
أن التوراة الحالية تضم اقتباسات من الادب الفرعوني 


القديم ٠٠‏ وان مزامير داود آخذت الكثير من شیسد 
اون ۰ كما وود في سفر الامثال الکثی مسا كتبه 

یم الصري ۰ آمينمنويي في وصاياه ۰۰ وهو يورد في 
0 من القابلات بين الكتايين ٠‏ 


قول امينمنوبي في وصاياه : « لا تصاحب رجلا 
الطبع ولا ترغب في محادثته » 


ويقول سفر الامثال : « لا تستصحب غضوبا ومع 


رجل ساخط لا تجيء » ۰ 


ويقول ل أمينمنو بي : « الکاتب الاهر في وظفته جد 


ويقول سفر الامثال : « آرایت رجلا مجتهد' فى عله 
انه آمام الملوك يقف » 


التوراة . من آدم ۱ 
الها اسفار تا ویذکر 


ويختلف المسيحيون في أمر التوراة ٠٠‏ بروتستانت 
وكاثونيك. » فالكتيمة البروتستانتية قد حذفت من التوراة 
اسقار باروج ويا ويهوديت والمقاسين الاول والمقايين 
الثاني عض استیر وبعض دانیال 


ولا تسرف الكنيسة البروتستاتية بهذهالاجزاء وتقول 
انها مدسو ة على التوراة ۰۰ ينما تعترف بها الكنيسة 
الكائوليكية ٠‏ 


+ بسن ااسلمون بأن التوراة نزات على موسى بوحي 
ساوي ولكتهم و لون ان التوراة الموجودة التداولة قد 
دخل عایها ال بل وانتحریشف» والقرآن يؤكد هذا الكلام 
پیا ذکر» ین اهود و کتابهم * 

« بون الكتاب بأبدیهم ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عتف الله 4 


ور اوه عتهم ٠١‏ اتم #يحرقون الكلم عن مواضعه» 


وبتول اليهود ان توراتهم لا تقول بنزوأء عيسى 
ي او محمد وقي رام أن عسی ومحمد کلیهما 


فتحن ادام کتاب عو محل شك من جميع الطوائف 
٠.‏ وكل طائفة قد تحفظت شاه على طريقتها ٠‏ 
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والقراءة المثأنية للتوراة المتداولة لا يخرج منها 
القاريء بانه امام كتاب أوحى به الله ۰۰ فالانبياء الذين 
تعارفنا على اجلالهم واحترامهم نراهم في التوراة عصبة 
من الاشرار ۰۰ سكيرين ولصوصا وزناة وكذابين ومخادعین 
وقتلة ۰۰ والله نراه بععل الفعل ثم يندم عليه ويختار رسوله 
ثم تكتصف انه قد أخطا الاختيا ٠٠‏ وکانه لا يدري من 
آمر هسه شیثا ولا يعرف ماذا الغيب 


ونرى الله في التوراة ينام ويستيقظ ٠٠‏ ونقرآ في 
سفر زكريا الاصحاح الثاني 

« اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ 
من مکی سه 

والرب في التوراة بخلق العالم في ستة أيام ثم بتعب 
ویحل عليه الارهاق فیستریح ٠‏ 

اما الانبياء فقد قارفوا جميع الخطابا 


نقرا عن نوح عليه السلام انه شرب خمرا حتى 
سكر وتعرى داخل خبائه ۰۰ ورای ابنه حام عورته فأخبر 
آخاه سام قجاء سام وياقت وسترا عورة ابيهم ۰۰ فلما 
تيقظ الاب وعلم بالامر دعا باللعنة على حام ونسله من 
الکتعانیین ۰۰ یکوتون عيذا لام سدی الدهر ٠.٠‏ 


( والعرض., الساسي هنا واضح بالتسبة لليهودي الذي کب 
هذا الكلام فهو يدعو على ابناء حام وهم الفلسطيئيون 
أن كو نوا عبيدا للسامبین اليهود وتحتحكمهم 


والمصربوق 
مدى الدهر ) 
ورا انس 


« وابندآ نوح یکوت فلاحا وغرس كرما وشرب 
من اضر نستتر وتعری داخل خبائه قابصر حام أبو کنعان 
عورة آبه واخبر آخویه خارجا فاخذ سام ويافت الرداء 
بوشعاد على آكتاقهما ومشیا الى الوراء وسترا عسورة 
آیهیا ووجياعيا الى الوراء فلم ببصرا عورة أبيهما فلا 
استبتا توح من خمره علم ما فعل به ابنه الصفیر فقال 
علموو: مان عبد العبيد یکون لاخوته وقال مبارك الرب 
اله سام وتان كنمان عبدا لهم ۰۰ لیفتح الله ليافت فیسکن 
في مساكن سام ولتکن کنمان عبدا لهم ۰۰ » 

مل هذا الفمل من ولد صغير ۰۰ ( أن يرى عورة 
ذي تمری ) ۰۰ تستحق من الاب هذه اللعنة عليه 
ونساه بان يكون الكل عبيدا مستعبدين 


وهل من شيم التبي ان يشرب الخمر حتى يسكر 
ویتعری ٠‏ 


فاذا جتنا الى لوط وجدنا ابنتي لوط تسقيانه خمرا 
حتى بفقد وعيه وتنام كل واحدة مصه لتحبل منه ۰ 


« وصعد لوط من صوغر وسكن الجبل وابنتاه 
معه لاه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المفارة 
هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا شاخ وليس في 
الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض ۰۰ هل 
نستي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحي من أبينا نسلا 
فسقتا اباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البکر فاضطجمت 
مع آيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث قي الفد 
أن البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجمت البارحة مع 
أبي ۰ نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي اضطجمي معه 
قنحيي من أدينا نلا فسقتا اباهما خمرا قي تلك 
الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضجمت مصه ونم يعلم 
باضطجاعها > 


اما النبي اسحق وولداه يعقوب وعيسو فتروي لنا 
التوراة حكايات عجيبة عن مخادعة يعقوب لأبيه السجوز 
الضرير وكيف انه لبس قروة ليوهم الاب انه عيسو (وکان 
عيسو كثيف شعر اليدين والرجلين وكان مفضلا عند أبيه ) 


ا 


وتحسس الاب الضرير ولده. ورآه مغطى بالشصر 
ففرح به وظن انه عيسو واعطاه البركة والعهد ۰۰ وبذنك 
أصبح نيا ۰۰ وجاء الابن الشاني لیاخذ البركة وفطن 
الاب للخدعة ولكن بعد فوات الاوان فقد ذهبت البركة 
أخذها يعقوب الكذاب المخادع واصبح تبيا ٠٠‏ وحرم منها 
الاخ الطيب البار عيسو ۰۰ 


ولا شهم من المخدوع هتا .۰ هل هو اسحاق ۲۰۰ 

وان استطاع الابن أن بخدع اباه الضربر فکیف‌بخدع 
الله السميع البصیر في السموات وهو الانح الحقيقيللبركة 
وهو الذي يختار الانبياء ۰۰ وكيف تنفد بركة الله من اول 
لسة فیسلبها نبي محتال ولا يبقى منها شيء لاخيه ٠‏ 

قالت رفقه و وهي امرأة اسحق ) لابنها يعقوب 

« اني سمعت اباك یکلم عيسو آخاك قائلا ائتني بصيد 
واصنع لي أطممة لآكل واباركك امام الرب قبل وفاتي 
قالآن يا بني اسمع لقولي في ما آمرك به اذهب الى الغنم 
وخذ لي من هناك جديين من المزي فاصنمهما أطسمة لايك 
كما بحب فتحضرها لايك لیاکل حتى ياركك قبل وفاته ٠٠‏ 
فقال يعقوب لرفقه امه ۰ هوذا عيسو آخي رجل أشصر 
وآنا رجل املس ربسا بحسني آبي فاكون في عيتيه 
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كمتهاون واجلب على هسي لمنة لا بركة فقالت له امه تكن 
لعنتك على آنا با يني « 


ومتعت لله امه اطصة كما آیوه يب وا 
عیسو الفاخرة التي كانت عندها في البیت وألبست سقوب 
والست يديه وعنقه جلود المزة ٠‏ واعطت الاطعمة والخبز 
الني صنت في يد يعقوب ۰۰ فدخل على آیه فقال ۰۰۰ 
من أنت بابني قال أنا عيسو بكرك قد فملت كما كلمتني قم 
اجلن وکل من صيدي لكي تباركني نفك + 


قال اسحاق ليعقوب تقدم لاتحسسك يابني فتقدم 
بعقوب الى اسحاق اب فتحمسه وقال : الصوت صوت 
بعقوب ولکن اليدين بدا عیسو ولم یمرفه لأن يديه كاتا 
مشعرتين كيدي عيسو أخيه فبارکه وقال له تقدم وقبلني 
يا بني فتقدم وقيله فشم رائحة آیابه وباركه وقال : رائحة 
ابني كرائحة حتل قد بارکه الرب فليعطك الله مسن ندی 
السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطة وخر ليستعبد 
لك شعوب وتسجد لك قبائل ۰ كن سيدا لاخوتك وليسجد 
لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين 6 

ثم تروي لنا التوراة كيف جاء عيسو الحقيقي ليقدم 
لأبيه صيده ويأخذ البركة وكيف صرخ وبكي حينما عرف 
الحقيقة وقال لاه : 


« اما بقيت لي بركة ۰۰ قاجاب اسحاق ۰۰ اني جملته 
سيدا عليك ودفعت اليه جع اخوته عبيد! وعضدته بحنطة 
وخمر فماذا اصنع لك يا بني ۰ قال عيسو لاببه الك بركة 
واحدة فقط يا آيي ٠+‏ باركني آنا أيضا رفع عيسو صوته 
وبكي فاجاب اسحاق وقال ۰۰ هو ذا بلا دسم الارضيكون 
مسكنك وبلا ندى السماء من قوق وبسيفك تعيش ولاخيك 
اتستعيد ۱۱ > 


ويستمر البي یمقوب في التش والسرقة فيسافر 
الى حاران ویسل عند خاله لابان اربع عشرة سنة ویتزوج 
ابنتيه ليه وراحیل ثم يجيء اليوم الذي يطلب فيه اجرته 
فیقول له لابا عين اجرتك لاعط 
يفيني آن آخذ من النتم ما كان مخططا ومرقطا ۰۰ 
الى خدعه فیذهب الى مساقي حيث تجيء الفلم لتشرب 
ویضم امام عیونها قضبانا مرقطة ومخططة اتتوحم علیها 
فيجيء تسلها مخططا مرقطا ويختار الاغنام القوية کون 
نصيبه كله من الاغنام القوية + 


تقول التوراة : 

« وحدث كلما توحمت الغنم القوية ان يعقوب وضع 
القضيان امام عيون الغنم في الاجران لتشوحم بين القضبان 
وحين استضعفت الغتم لم يضعها وهكذا صارت الاغنام 


۲۰ 


الضعيقة 2 ان وتو قوب ادع الرجل كثيرا وكان 
له غلم كم وجار ود وجاموض رهم 


وحينما یشکو ابناء لابان ممأ فمل يعقوب بثروة أبيهم 


« تقد سلب الله مواث شي آیکما واعطاني » 


هي اذن جريمة سرقة وتواطو يشترك فيهسا الله 
مع يعقوب ۰۰ هکذا بتصور كاتب التوراة 

فاي اله هذا 

واي نبي ۰ 


ویمقوب هو ابو الانبياء الذي اتحدرت من صلبه 
الاسباط الاثنا عشر ۰۰ رأوبين وشمعون ولاوي ویهوذا 
ودانا وتفتالي وجادا وأشير ویشاکر وزبولون ویوسف 
وبنيامين وهم الابناء الذين جاءوا الى مصر في قصة سپدنا 


سبط لاوي جاء موسی 


ومن سبط یهوذا جاء کل اليهود وباقي انبيائهم 
ولهذا يطلق على يعقوب اسم «اسرائيل» ۰۰ فصو 
اذن نبي عظيم لا ككل الاننياء وهو النبي الذي تصوره 


۳ 


انا التوراة مخادعا غشاشا يسرق البركة والنبوة والاغنام 
والواشي 

وهي أشياء لم تحدث طبعا ۰۰ ولیس من العقول الا 
يجد الخالق بين ملایین ملایین ملایین ممن خلق منذ آدم 
بضعة عشر من الرجال الاطمار ليختارهم للنبوة ۰۰ لا 
بسرقون ولا يزنون ولا يغشون ۰۰ ولیس آمرا خارقا ان 
بوجد رجال امتاء على الارض ۰۰ ونحن نجد الان وبين 
ظهرانینا الامين والشرف والتقي ۰ فما بال الخالق الذي 
بختار من مخلوقانه برض التاریخ كله وبطول الزمان + 

ولکنها الاقلام التي كانت تکتب التوراة من الیهود 
الذين ضرب علیهم السبي في بابل ممن کانوا يرون نساءهم 
سبايا واولادهم عبيد! وبناتهم یقدمن عرایا لتعة قصور 
فارس فراحوا بلطخون کل شيء ویلقون القذر الذي کانوا 
بمیشون فيه على وجه التاریخ كله ٠‏ 

وقد بسال سائل كيف باطخ اليهود [ 
تقول « بل فعلوا ما هو اکثر » قتلوا انبياءهم وهذا أرميا 
بصرخ قي سفر ارمیا سح الثاني من التوراة في وجه 
ابتاء جنسه « اکل سیقکم انوم کاسد مهلك » 


ولم ينج یهوذا تبيهم الذي كانوا خضلوه على کل 
الانبياء من هذا ی 


وتحكي لتا التوراة ما كان بینه وبين ثامار امرأة ابنه 
بعد أن ترملت يوفاة زوجها 


« فاخبرت ثامار وقيل لها هو ذاك حموك (يهوذا) 
صاعدا ليجز عتمه فخلمت عتها ياب ترملها وتفطت بیرقع 
وتلقفت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق غنمهء 
فنظر بهوذا وحسیها زانية لانها كانت قد غطت وجهها فمال 
اليها على الطريق وقال : هاتي ادخل عليك لانه لم يعلم انها 
امرأة ابنه فقالت ماذا ت لكي تدخل علي فقال : اني 
ارسل جدي معزي من الفتم فقانت هل تمطيني رعنا ففال 
وما الرهن الذي اعطيك قالت خاتمك وعصابتك وعصاك 
التي في يدك فاعطاها ودخل عليها فحبلت منه ٠‏ ثم قامت 
ومضت وخلت عنها برقمها ولبست ثياب ترملها + 


ولا كان نحو ثلاثة أشهر آخبر يهوذا وقيل له قد زات 
ثامار امرأة ابنك المتوفي وها هي حبلى ايضا من الز ال 
بهوذا اخرجوها فتحرق ۰۰ آما هي فآرسلت الى حميها قائلة 
۰ من الرجل الذي آنا حبلی له ۰۰ وقالت ۰۰ حقق لمن 
الخاتم والمصاية والعصا هذه نتحتتها بهوذا وقال ۰۰ هي 
ابر منى ؟؟ 


وهذا هو النبي الزاني الذي قال له آبوه يعقوب النبي 
الآخر سارق الواشي على قراش اموت 


« يهوذا اياك محمد اخوتك ء٠‏ يدك على قفا اعدائك 


>» يسجد لك بنو ابيك‎ ٠٠ 

أيمكن أن يكون هذا الكلام وحي ينزل من الله ۰ 
الله الذي تصفه التوراة بانه يبحب التطهرین ويقول 
لعبده : 

« لا تصمد بدرج الى مذبحي لكيلا تتکشف عورتك 
عليه » وبئزل لعنته على حام واولاده من بعده لانه نظر الى 
عورة ايه نوح الذي تعرى في خباله ٠‏ 

نظرة ملفل الى عورة ابيه آمر لا یغتفر ٠١‏ ویستحق 
اللعنة الى يوم الدين ٠٠‏ 

مثل هذا الاله الغیور كيف بختر امثال هؤلاء الزناة 
انج 


ونم يكتف مزيفو ال 
هارون عاید اصنام 


بهذا بل جعلوا من النبي 


« ولا رای الشعب ان موسی أبطا في النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا 
آلهة تسیر أمامنا لان هذا موسى الذي اخرجنا من أرض 
»صر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون ۰۰ أنزعوا آقرادل 
نسائكم وبنيكم وبناتکم وأتوني بها 


فى آذان 


1 


فتزع كل الشلب أقراط آلذعب التي في آذانهم واتوا بها 
الى هارون فاخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازمیل وصتعه 


عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي أخرجتك 


مذيحا امامه ٠٠‏ ونادى 


من أرض مصر فلما نظر هارون بن 


هارون وقال : غدا عد الرب ٭ ٠‏ 


ولا ينجو موسى ولا رب موسى من التلطيخ ۰۰ فها 
هو موسى ينوسل الى الرب حيتما رآه غضبان نمودة 
قومه الى عبادة الاصنام 

« اذا با رب يحمي غضبك على شعبك الذي اخرجته 
من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ۰۰ لاذا يتكلم 
الصریون قائلين اخرجهم الههم بخبث ليقتنهم في الجبال 
ويفنيهم عن وجه الارض ٠‏ 

ارجم يا رب عن غضبك واندم عن الشر بشمبك ٠‏ 

فندم انرب على الشر الذي قال أنه يفمله بشعبه » + 

( سفر الخروج هم ) 

لغة لا يسكن ان تصدر عن نبي يعرف مقام ربه ورأی 

و و رب اندم طحي 


منه خوارق العجزات فقول له 
غضيك » » 


to 


ورب عجيب ۰۰ ما بث ان يندم على ماقمل ٠‏ والرب 
في حالة خطا وتدم بطول التوراة وعرضها > 


« وبسط اللاك يده على اورشليم لهلکها ونام 
الرب عن الشر وقال للملاك الهلك الشعب كفى » ٠‏ 


صمويل الثاني ۲۲ 


كيف يخطىء الرب ويندم مع ان التوراة ذاتها تقول 
في سفر العدد اصحاح ۲۳ الآية ۱٩‏ 5 


« ليس الله انسانا فیکنب ولا ابن انسان فیندم » 
هو اذن خلط ودشت من الکلام تکتبه اقلام بشرية ولیس 
وحيا ولا تنزملا ۰۰ والاعتراض بان كلمة الله يندم هي 
كلمة مجازية مثل كلمة الله يقب هو اعتراض غير سلیم 
لان الندم معناه الرجوع عن الخطا ولا يصح 
فملا ان نقول ان الله يخطى» كما لا يصح مجازا 
ان الله يكذب او يظلم او يجهل ۰۰ هذه كلمات لا يصح 
اطلاقها على الله ولو مجازا + 


والتوراة تصور هذا الرب في صورة مادية فهو بحب 


رائحة الشواء التي تتصاعد من الاضاحي على الذیح ٠‏ 


« ویرش الکاهن الدم على مذبح الرب لدى باب 


۹ 


خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور الرب » ۰ 
ونقرأ عن الوان القرابین التي يحبها الرب قي سقر 
العدد ٠‏ 
اطباقا من فضة وزن الواحد متها ۱۳۰ شاقلا مسن 
فضة وصحونا من ذهب وزن الواحد منها عشرة شواقل 
ذهب وثيرانا وابقارا واكباشا ولحما يشوى على المذبح٠*‏ 


وكل ذلك يحتفظ به الكهنة لاهم لا ذكر لاي 
نصيب يوزع على الفقراء ٠‏ 


يقول الرب لهارون : « كل قرابينهم وتقدماتهم وکل 
ذبائح خطايامم وکل ذبائح آثامهم التي بردونها لي ۰ قدس 
اقداس وهي لك ولبنيك ٠.‏ 


كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس 
والبهائم يكون لك ۰۰ غير الك تقبل فداء بكر الاتسان 
وبكرة البهيمة التجة تقبل داءه وفداژه من ابن شهر 
تقبله حسب تقديمك نضة خمسة شواقل على شاقل القدس» 


الذهب والفضة والكباش والثيران كلها تدخل الى 
جيب الكاهن ۰۰ لقد آرادوها عدلية تجارية واستئلالا 
صریها ٠‏ 


54 


والتوراة ذاتها تود فتفضح هذه الكلمات وهذه 
لمزيفة التي دستها الاقلام عن الرب ۰۰ فتقرأ قي 
سو عوشم اصحاح ٩‏ ۰۰ الرب يهتف ۰۰ « اني اريد 
رة لا ذبيحة ۰۰ اريدم أن يعرفوني اهم من ان بحرقوا 
لي الترابين ولتننهم کادم نسو المهد وغدروا ٠‏ 

كما يكين اللصوص لقطع الطریق كذلك زمرة الكهنة 
إن الطريق على كل من يأتي الي > ۰ 
وجملت التوراة من عذا الشعب اللص السكير الزاني 
مب الله اأختار يمدعم الارض من الیل الى القرات + 


د كل سكان تدوسه بطون اقدامكم یکون لكم مسن 
البرية « ابئان من التهر تهر اتفرات الى البحر الغربي تكون 


الصورة 


تخومكم 


وقد اختارك الرب لتكون له شعبا خاصا فوق جمیع 
الشعوب إلذين على وجه الارض ۰ » 


وجلرا من الرب طاغوتا دمويا يستبيح لهم جميع 


« حين تقوب من مدينة لكي تحاریا استدعها للصلح 
نان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشمب الوجود 


۲۰ 


فیها یکون لك للتسخير ويستعبد لك وان لم تسالك بل 
عملت معك حوبا قحاصرعا واذا دقعي ا الرب الى يدك 
فاضرب جميع ذکورها بحد السيف واما النساء والاطفال 
والبهائم وكل ما قي المدينة وكل غتيمتها قتفتها لتقسك 
وتاکل غنيمة اعدائك التي اعطاك آلرب المك > ۰ 


ودائما مكافاة الله لعباده وعقایه لهم يكون فوریا 
ودیویا ٠٠‏ لا ذکر لبعث وجنة وتار وحساب و آخره وکل 
ما تقوله التوراة حینما یضطجم انبیاژهم ليموتوا انیم 
.يذهبون الى ارض «شول» التي لا رجمةمنهاء ٠‏ والجنةالتي 
تمد بها التوراة هي تعمة دتيوية + 


« سارك الرب شرة بطنك وثمرة ارضك ۰۰ قمحكث 
وخمرك وزيتك وتاج بقرك واناث غنمك +٠‏ يعطيك قوة 
اتصطنم ثروة ۰۰ يجملك الرب رآسا لا ذتبا ۰۰ بسلیك 
ارضا فيض لبنا وعسلا ۰۰ بطیل انامك ٠‏ 


كل مکان تدوسه اقدامکم یکون لکم من لبنان من 
نهر القرات الى البحر الغربي تکون تخومکم ۰۰ » 


اما الجحيم فهو لعنة تتزل بصاحبها قي الدتیا ٠‏ 
« لمق يك الرب الوباء حتی يدك عن الارض ۰۰ 


fi 


يضربك بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف 
واللفح والذبول ٠‏ 

تکون سماؤك التي فوق راسك نحاسا والارض 
تحتك حديدا ۰۰ ويجمل الرب مطر ارضك غبارا ۰۰ ترابا 
ينزل عليك من السماء حتى تهلك ۰۰ تکون جثتك طماما 
لطيور السماء ووحوش الارض: ٠٠‏ يضريك الرب بقرحة 
مصر وبالبواسير والحرب والحكة بك الرب بجنون 
وعمی ۰۰ 

تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها ۰۰ تبني بيتا 
ولا تسكن فيه يذبح ثورك امام عينيك ولا تاكل منه ٠‏ 

پنتسب حمارك من امام وجهك ولا يرجم اليك + 

يسلم بنوك وبناتك الى شمب آخر وعيناك تنظران 
اليهم طول النهار وليس طائل ٠‏ 

بذارا كثيرا تبذر وقلیلا تجمع لان الجراد پاکله ٠‏ 

بثين وبنات تلد ثم لا يكونون لك لانهم الى السبي 
يشحبون ٠‏ 

تاكل ثمرة بطنك لحم بنبك في الحصار وامرانك 
تاکل اولادها من الجوع » 

( من سفر التثنية اصحاح ۲۸ ) 


۳۲ 


كبرت وملح كل ارضك لا تنبت ولا يطلع فیا 
عشب ( تثنية اصحاح ۲٩‏ ) 


واكثر من هذا يتكر النبي ايوب في التوراة البعث 
فيقول في سفر أيوب اصحاح ١4‏ 


« للشجرة امل ان 
الاء تفرخ وتنبت زرعا كالغرس اما الرجل فيموت ويبلى 
الانسان يسلم الروح فاين هو ۰۰ تنفد اة من بجر 
والنهر يجف والانسان يضطجع ولا يقوم ۰۰ لا يستيقظون 
حتى لا تبقی السموات ولا ينتبهون من نومهم » 

ویموت موسى + 


ت تمود فتخلف ۰۰ ومن رائحة 


وتتحول التوراة الى بلاغات حربية لما دار من وقائم 
ومعارك بين قوم اسرائیل وبين الكنمانيين ( الفلسطينيين 
في ذلك الوقت ) للحصول على ارض الميعاد ٠‏ 

وينتصر صمويل وشاول وينصب شاول ملكا على بني 
اسرائيل ٠ه‏ وكالمادة يندم الرب على جعل شاول ملكا + 

« وكان كلام الرب الى صمويل 
اني قد جملت شاول ملكا لانه رجع مر 
5 صبويل وصرخ الى زب الیل كله + 
الرب اكتشف أن شاول يفعل خطايا من ورائه + 


۲۳ 


كيف ۰۰ وهو السميع البصير الذي لا يمكن ان 


یحدث شيء من وراه ٠‏ 
ولکنه الرب قي ظر التوراة الكتوية ٠‏ 
ومسح صمويل داود نیا ۰ 


ووقع البغض والحسد في قلب شاول لداود وحاول 
ان يقثله « وكان داود يضرب «المود فالتمس شاول ان 
.يطعن داود بالرمح حتی الى الحائط قفر من امام شاول 
فضرب الرمح إلى الحائط فهرب داود وفجا 

هنا انياء يقتلون بسضهم بعشا على المثائم واللاصب 
ثم نرى شاول النبي يستعين بتحضير الجن حينما يتأخر 
عنه الوحي الاثمي « واا رای شاول جيش الفلسطینیین 
خاف واضطرب قلبه جدا فسال شاول الرب فلم يجبه لا 
بالاحلام ولا بالاوريم ولا بالاتبياء ققال شاول لبيده 
فتشوا لي عن ا أة صاحبة جان فاذص الیها واسالها » 
وتنتهي حياة شاول بان ينتحر حينما يخسر المعركة ويكون 
بدلك اول نبي مأت منتحرا + 


وتدور حروب جانبية بین بيت شاول وت داود 
تتتهي باتتصار داود وتوحيد المملكة > 


ولا ينجو داود النبى مما اصاب غيره من الانبیاء 
نبي ب غيره من الانبيا 


۲ 


يد كتاب التوراة غما تلبث ان نراه يزني بامرآة الضابط 
أوربا الحشي ويرسل الضابط الى الجبهة ليضرب ويموت 
لیستاثر هو يزوجته + 


« وكان في وقت الساء ان داود قام من سريره 
وتمشى على سطح بيت اللك فرأى من على السطح امرأة 
تستحم وكانت الرآة جميلة المنظر جدا فارسل داود وسال 
عن الرآة فقال واحد ۰۰ هي بتكب بلعام امرأة آوری 
الحشي فارسل داود رسلا واخذها قدخات اليه فاضطجع 
معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت الى بيتهما وحبلت 
الراة فارسلت واخبرت داود وقالت اني حبلى ٠‏ 


وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى باب وأرسله 
بيد آوربا وكتب في المكتوب يقول ۰۰ اجعلوا أوريا في 
وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ویموت » 


زنا وختل وتآمر وغدر ٠٠‏ يفمل ذلك 1 ٠‏ وفي 
سبيل متعة عابرة مع امرأة ۰۰ خلمت عارية ذات مساء على 
سطح بيت + 


ويصضطجع داود بامرآة أوريا الحثي فتحل وتلد له 
النبي سليمان * 


وما يقمله داود شنه ايتاؤء + 
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آمنون بن داود يحب اخته المذراء ثامار ويتحايل 
لينالها فيدعي المرض وبرقد في الفراش وتاني ثامار لتطصمه 
وتمرضه فيغتصيها - 

« فأخذت ثامار الكعك الذي عملته واتت به أمنون 
أخاها EGE E‏ له لیاکل فأمسكها وقال لها ٠.٠‏ 
تعالي اضطجعي معي يا أختي ! فقالتله ۰۰ لا يا اخي لا 
و قوس E‏ ناه 
القباحة ۰۰ اما انا فاين اذهب بعاري واما انت فتکون 
کواحد من السفهاه في اسرائیل فلم يشا ان يسمع لصوتها 
بل تسكن منها وقهرها و اضطجم معها ٠‏ 


ثم ابنضها آمنون بفضة شديدة جدا حتی ان البفضة 
التي ابفضها اياها كانت اشد من الحبة التي احبها ایاها 
وقال لها امنون ٠+‏ قومي انطلقي » ۰ 


كان هذا مستوی الاخلاق في بيت داود النبي في 
نظر كتاب التوراة ۰۰ اما النبي سليمان فقد تفوق على ابيه 
داود في شهواته « وكانت له سبائة من التساء السيدات 
وثلاثمائة من السراري فامالت نساؤء قلبه وكان في زمان 
شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء الهة اخری ولم 
یکن قلبه كاملا مع الرب ۰۰ فذحب سلسمان وراه عشتروت 
الهة الصیدوتیین » ۰ 


تقول لنا التوراة ان النساء املن قلب سليمان فكفر 
وعبد الاصنام ۰۰ لم يبقوا خطيئة لم يقتروها على انبيائهم 
حتى الكفر ۰۰ وماذا بعد الكفر +٠‏ وكيف يسمى تيا من 
كفر بالله وعبد الاصنام ٠‏ 


ولکتهم كانوا على الله » اجر منهم على الانبياء ٠‏ 


نرى جدعون في سفر القضاة اصحاح ١‏ يمتحن الله 
ويقول له « ان كنت سوف تنصرني وتخلص بني اسرائيل 
بيدي تجمل الطل یتزل على جزة الصوف هذه بينما تكون 
الارض حولها جافة ۰۰ ویطاوع الله جدعون ۰۰ فيغدو 
جدعون على حقله مبکرا فيجد الارض كلها جافة بینما 
الصوف تقطر ماه ۰۰ ولا يكتفي جدعون بهسنه البشارة 
فيعود ليمتحن الله من جديد قائلا ۰۰ با رب لا تغضب علي 
سوف امتحنك هذه الرة فقط ان كنت سوف تنصرني 
وتخلص بني اسرائيل بيدي فلتكن هذه الرة جزة الصوف 
جافة والارض حولها شبعاتة مطرا ۰۰ ويجاوب الله على 


فيبكر جدعون الى حقله فيجد الارض غرقانة مطرا وجزة 
الصوف جافة » ۰۰ فتأکد اخيرا ان الله سوق تصره ۰ 


هذه هي التوراة التي تسند الى الله سذاجة تتعارض 


۷ 


مع ناموسها ذاته قهي تعلمنا كما يعلمنا الاتجيل انه لا 
يصح ان نمتحن الله + 


ولو ان جدعون اكتفى وصدق حيتما استجاب الله 
الى طلبه في المرة الاولی ۰۰ لقلنا لا مانع في ذلك ۰۰ هو 
يسال الله آبة ليطمئن قليه كما فملها ابراهيم من قبل ٠٠‏ 
ولكن ما حدث ان الله حینما اجايه الى مطلبه ۰۰ لم يصدق 
ربه وعاد يمتحنه للمرة الثانية ويقول ٠٠‏ يا رب لا تغضب 
دعني امتحنك مرة اخرى ۰۰ وسوف اطلب منك هذه الرة 
ان تعمل لي الآية بالمكس ۰۰ فتجمل الارض مبتلة وجزة 
الصوف جافة ۰۰ وبذلك انحط المشهد الى سذاجة لا تليق 
بالله ٠‏ ولا بأوليائه ٠‏ 


فاذا جئنا الى نشید الانشاد فتحن امام ملحمة شعرية 
عن الحب والجنس لا تفهم اي علاقة بينها وبين الدين ۶ 


« في الليل على قراشي طلبت من تحبه نفسي ۰۰ 
طلبته فما وجدته اني اقوم واطوف المدينة والاسواق 
والشوارع آطلب من تحبه قسي طلبته فما وجدته ۰ 
وجدني الحرس الطائف بالدينة فقلت أرأيتم من تحيه 
تفسي فامسکته ولم آرخه حتی ادخلته بيت امي وحجرة 
من حبلت بي وأحلمكن يا بنات اورشليم بالظباء وبایائل 
الحقل الا تيقظن ولا تنبهن الحبیب حتى يشاء ٠‏ 


آنعشوني بالتفاح فاني مريضة جدا ۰۰ شساله تحت 
راسي ویمینه تعانقني احلفكن يا بنات اورشليم با 
وبايائل الحقول الا تیقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء ٠‏ 


أي علاقة بين هذا الفزل الجنسي وبين الواح 
الشرائع التي انزلها الله على موسى ۰۰ ولاذا يوضع هذا 
السفر ضمن اسفار التوراة ٠‏ 


بقول الدافعون عن هذا السفر انه انشودة زفاف 
وغزل ومحبة بين عربس وعروس وان شانه شان اضاني 
الحب التي تلف لتنشد في حفلات الزواج الشرقية ٠‏ 


ويقولون ان هذا السفر كان یتلی كطقس ديني في 
هيكل اورشليم في زمن منسي الملك وكان يتخلل اعياد 
الفصح السنوية ويرى العلماء التخصصون ایضا ان السیب 
الذي صار من اجله هذا النشيد سفرا من الاسفار الموحى 
بها هو معناه الديئي الرمزي وانه يعبر عن علاقة الحب 
الزوجي بين الله وشمبه ۰۰ تلك العلاقة التي شبهت بالعلاقة 
بين العريس وعروسه ۰۰ وهم يقولون ان علاقة الحب بين 
الله وشعبه هي الاصل ۰۰ وان علاقة الجنس بين الرجل 
والراة هي الظل ۰۰ وانها علاقة طاهرة ۰۰ ولكسن الذي 


f 


آسبغ عليهما احساس الدنس والائم والصق بها معاني 
النجاسة هو مقوط الانساق من حالة البر والظهارة التي 
كان يعيثها والتي كان بری بها كل شيء في مبده الالمي 
الطاهر البرىء ٠‏ 


نسان التردي في المصيان پنجس کل شي: 

ف اھ یا که رواک میا تمه ما اریز 
ارآ ) ٠١‏ وقد صحح الله هذه النظرة بان اعلسن محبته 
للمادة وتقدیسه لها حيتما اختار الادة جسدا له والتحف 
باللحي والدم +۰ وبهذء الصورة عادت العلاقة بين الله 
والانسان فصارت علاقة زواج وسمى السید السیح عريسا 
وس شعبه الجدید عروسا ٠‏ 


« كل شيء طاهر للطاهرين واما للنجسين وضیر 
إن فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم ايضا 
وضميرهم 6 * 


( رسالة تيطس ٠١ : ١‏ ) 
بهذء البميرة الجديدة حينما يقرأ المؤمن سفر نشيد 
الانشاد يصير له هذا السقر كنزا وینبوعا لا پلضب ٠٠‏ 
مجر احساسات الحب الالهي بين الانسان والله ٠‏ 


هذا رأي المدافعين المتحمسين + 


1 


ولكني لا ارى نشید الانشاد يطاوعنا كثيرا في هذا 
التأويل المتسامي ٠+‏ ويكفي ان نقف قليلا امام مثل هذه 
الفقرات ٠‏ 
كفلقة رمان خدك تحت نقايك ٠‏ 
ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم ۶ 
دوائر فخذيك مثل الجواهر صنعة بدي صناع ٠‏ 
سرتك کاس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج 
بطنك صبرة حنطة مسورة بالسوسن 
ثدياك کحشفتین توآمي طبية 
كبرج من عاج 
قامتك شبيهة بالنخلة وثدياك بالمناقيد 


قلت اني اصمد الى النخلة وامسك بعذوقها 


الا نسرف كثيرا في التأويل اذا اعتبرنا هذا الكلام 
حوارا وغزلا بين الانسان والله »۰ ومن هو الانسان ومن 
هو الله في هذه الصورة الشمرية + 


وفي اي لفة صوفية يستخدم الصوفي كلمات غليظة 
مباشرة ومادية مثل ۰۰ الفخذ ۰۰ والصرة ۰۰ والثدي ٠٠‏ 
والمرأة التي هي کالنخلة وثدياها كالمناقيد والصوفي يصعد 


47 


على النخلة ويمسك بالعذ ۰ ( وهي حلمات الثدي ) 
تنشیا مع الصورة الشعرية ۰۰۰ 

كيف تصلح مثل تلك الصورة للمخاطة الالهية مهما 
تساهلنا في التاويل ۰ ولاذا نعاول ان نجهد اتفسنا في 
اعتساف معلى ديني لهذا السفر ۰۰ والتوراة مليئة بالزلا 
والاغتصاب والخمر والسكر ۰۰ اغرقت فيه البياءها الى 


آذانمم ۰ 


t€ 


الله وملائكته وأنبيائه 


الصورة التي صورتها التوراة نله صو رةمليئةبالتشه بش 
والتناقض وسوء الفهم ۰۰ فهو في معظم صفحان الکتاب 
اله ندمان يفعل الفمل ثم ما يلبث إن يدرك انه اخطا ويندم 
عليه ويرجع عنه ٠١‏ وهو اله مادي یفرح برائحة الشواء 
على المذابح ويدركه التعب اذا اشتفل بعض الوقت فيحناج 
الى الراحة »۰ وهو اله عنصري متحيز لا يعرف سان 
مخلوقاته الا بني اسرائیل وهو يشرع الفضائل للتداول 
الداخلي بين افراد هذه العشيرة الاسرائيلية ٠‏ 


« للاجنبي تقرض بربا ونکن لاخيك لا تقرض بره 4 
(تشية ۲۳) 


دلا تأكلوا جثة ما ٠٠‏ تعطيها للغرب الذي في 
ابوابك فياكلها » ٠‏ 


(مية :۱ الآية ۲۱) 


« ابناء الستوطنین النازلين عندكم تستعبدونهم الى 
الدمر ۰۰ وتتخذون منهم عبيدا واماء ۰۰ اما اخوتكم من 
بني اسرائيل فلا يتسلط انسان على اخیه بمتف » ٠‏ 


( لاوبين ۲۰) 
أهي عنصرية 8 
واذا جاز لليهودي ان بفکر بطريقة عنصرية ویتصور 
الرپ ربا له وحده ولجنسه من بني اسرائيل والفضائل 
للتداول انداخلي فقط بين عائلته الاسرائيلية فکیف يجوز 
على الله رب العالین ورب الانس والجن والنمل والسمك 
والطير والنجوم والافلاك وملالكة العرش ورب ما نعلم 
وما لا عنم ۰۰ كيف يجوز لهذا الرب ان یأمر بالفضيلة 
بطريقة عنصرية فاليهود وحدهم يتقارضون بدون ربا ٠٠‏ 
ویاکلون اللحم ۰۰ اما الآخرون من الامم فحلال سرقتهم 
واستغلالهم والقاء الزابل والجثث المنتئة المتعفنة الیمم 
لیاکلو نا » 
دده الایات تحمل في ااياها روح التلمود الذي 
نلام اليهودية نیما بمد ۰۰ فالتلمود هو الكتاب 
احل ليود دم الاسم ومالها وکرامتها 


وعردها مه 
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ولا يسكن ان تكون تلك الآيات تنزيل الرب الرحیم 
ولا يحتاج الله القادر على كل شيء الى يوم راحة يلتقط 
فيه اتفاسه بعد خلق الدنیا ٠‏ 

« في ستة أيام صنع الرب السماء والارض وفي البوم 
السابع استراح وتنفس » (الخروج ۳۱ ) 

ولا ينام الرب 
كل العوارض ۰۰ 


ذانه غر 


« اسکتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد ایند 
من مسکن قدسه » (زکریا الاصحاح ۲) 


دلا ینکن قبول هذه اللنة على انهسا نوع من الس 
والمجاز لانها تتضمن اهانة للقات المقدسة + 


وكما لا يصح في لغة الشسر والمجاز ان تقول ان الله 
بخطي» آو بجهل ۰۰ كذلك لا بمح ان تقول ان الله يندم 
أو يتعب أو ينام ٠٠‏ ولو ذكرت عه الکلسات في شعسر 

عن الله لو العام أى الادب او ملعد او 
وجودي متحور من قكيف یکون الال 
والتوراة تنسب هذا اذ كلم بوحي مسن الله 
ولیس بهذیان الخاطر +٠‏ 


¥ 


ولا يتفم الاعتذار القائل بان كلمة يتدم واردة بمعنى 
بغر ۰۰ وهو اعتذار آقحش من التهمة فعتاه أن التبي 
لا يعرف آبسدية اللغة التي بخاطب بها أتباعه ۰۰ ومعتاه ان 
الله لم یحنظ لساته من التخليط والزلل ۰۰ ومعناه في 
الحالين ان كتاب التوراة ليس كتايا محفوظا من الله ٠١‏ 
وانما عو مجموعة عيارات القيت على عواهنها وقيلت كيفما 
افق بما عبها من ضلال الخاطر وسقطات اللسان وعجز 
التعبير ۰+ وانتوراة ذاتها تنفی هذه الصفة بما فيها مسن 
صفحات مضيئة بانغة الذروة في جمال التعبير وحلاوة اللغة 
والنفسی المقبول الها سطور 
دسها علم, التوراة الكتاب التأخرون الذين حاولوا اعادة 
کنات اب ندیم بعد أن احرق عدة مرات وضاعت 


وعبارات محرفة وآيات 


أصوله ایام بختتصر وأيام تیتوس 


! بدل على ذلك مآ تجده في اسفار التوراة الاولی 
تتفي عن الله هذا التخلیط ٠‏ 


من حب 
* ليس الله انسانا فيكذب ولا اين انسان فیندم 6 
( المدد اصحاح ۳ الآية ٠6‏ ) 
١٠ا‏ نترا في سر أشعياء من عبارات جميلة تنزه الله 
عن هذا العبث 
® 


اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا بتصب ولا 
5 


( امیا ء؛) 
من تشبهونني فاساويه يقول القدوس ۰۰ ارفعوا الى 
العلاء عيوتكم وانظروا من خلق هذه ۰۰ من الذي له 
الجنود بلا عدد ۰۰ ویدعو كل واحد متهم باسمه 

(اشعياء؛) 
اتتم شهودي يقول الرب 
تؤمنوا بي وتفهمون اني آنا هو 
قبلي لم يصور اله وسدي لا يكون 
آنا أنا الرب ولیس غيري مخلص 
أنا الله ولا منقذ من يدي 


(ائیا۳؛) 
د هكذا يقول الرب ملك اسرائيل انا الاول والآخر 
ولا اله غيري » 
(اشميا ٤٤‏ ) 


د ویل للطین الذي یخاصم اليد التي تسویه وبقول 
لها ماذا صتعت » 
زاشياه؛) 
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هنا تلمع درر التوراة ولآلئها بين اكوام الرديم 


٠ والدشت‎ 
* 


ومثل "خر للآيات المريبة التي تدعيها التوراة عنى الله 
٠»‏ ما قالته عن قوس قزح في سفر التکوین 

وتزعم التوراة ان الله وضع قوس قزح في السحاب 
بعد طوفان نوح ععلامة ميثاق بينه وبين الارض ليذكر 
تسه حتى لا بمود فیغرق الارض بطوفان آخر الى قيام 
الساعة ٠‏ 

7 وضمت قوسي في‌السحاب فتکون علامةميثاق بيني 
وبين الارض فيكون منی انشر سحابا على الارض وب 
القوس في السحابء اني اذكر ميثاقي الذي بيني ويينكم 


وقال النه لنوح هذه علامة الیثاق الذي أنا اق 


وبين كل ذي جسد على الارض 4 
( انتکوین اصحاح )٩‏ 
ومعنی الآبة أن ظاهرة قوس قزح لم تحدث في السماء 
الا بعد طوفان نوح حيتما وضع الله تلاك القوس في 


السماء كعلامة ليتذكر بها العهد الذي قطعه للارض ۰۰ 


هو كلام مخالف لا يقوله العلم الثابت من أن قوس 
قرح ظاهرة طبيعية تحدث اينما التقى بخار الاء المعلق في 
الجو باشعة الشمس فيئودي اتكسار الأشعة على ذرات الا 
المعلقة الى انحلال النور الابيض الى آلوان الطيف السبعة 
انتي تظهر في قوس قزح 

ونيس من شروط هذه الظاهرة العلمية ان باني نوج 
ویحدث الطوفان فتوضع القوس في السماء ميثاقا المیسا 

بين الله والارض ۰۰ بل هي وفقا لعلوماتنا ظاهرة قديمة 
موجودة متذ آن وجدت الشمی في السسء ومنذ أن حدث 
التبخر والضباپ والسحب وذرات الاء الملقةء» و کلها امور 
يمة »۰ منذ آدم وقبل آدم منذ آن نزلت الامطار على 
اول نبات في تاريخ الارض القدیم ۰۰ 

واي طاتب انوي يستطيع ۳ ببطة في معمل 
الطبيعة أن يصئع قوس قزح صناعي بستخدام مجموعة 
مناشير زجاجية a‏ بها الضوء بدلا من ذرات الماء ۰۰ 
ویحلله الى قوس من الاطیاف السبحة » 


ولا احاول بهذا أن انقض آية ربانية بالعلم الظاهر 
بل احاول ان اشرحها ۰۰ وعلمتا الظاهر في النهاية أتفه من 
أن د آية من آيات الله ۰۰ ولکنه مجرد سوال 


اھ 


ام لاذا يضع الله علامة قي السساء لیتذکر ميتاقه مع 
الارض ولاذا يحرص على تذكير نقسه «لیس من صقاته 
آنه ينسى او ان له ذاكرة ضميقة مثلنا سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا 

وتحن نقول في القرآن 

« وما كان ربك نيا » 

[مم 6( 
«لا يمزب عنه مثقال ذرة في انسماء ولا في الارض © 
ان كلام التوراة هنا مثير للشك 


x 


فاذا جثنا الى سفر اللاوسن قنحن نقرا من صلوف 
الطقوس والكهانات عجبا 


وكمثل واحد من عشرات ترا في الاصحاح ۶ من 
سفر اللاوبين هذه المكالمة المجيبة بن الرب وموسى التي 
يفرض فبها الرب قوسا بودیها الکاهن على من يشفي 
من البرص ٠‏ 


« على الكاعن ان بأخذ عصقورين يذ 
اناء خزف على ماء حي اما المصفور الآخر فاخذه ممع 


أحدهما في 


or 


قطع م خشب الارز والقومز والزوفا ويشمس الكل في 
دم العصفور المذبوح ثم ينضح من الدم على الریض الذي 
شفي من برصه سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحي 
على وجه الصحراء ۰۰ ويغسل المتطهر ثيابه ويستحم ویقیم 
خارج خيمة سبعة ايام وفي اليوم انسابم بحلق شمر رأسه 
و لحيته وحواجب عينيه ويغسل کل ثيابه ویستحم وفي | 
الثامن باخذ خروفين صحيحين و 
وثلاثة اعشار دقيق ملتوتة بزيت ویاخذ الكاهن خروفاليقربه 
ذيحة ۰۰ ويأخذ من دم الذيحة ويضع على الاذن الیمنی 
المریض الذي شفي من البرص وعلى ابام يده اليمنى وعلى 
ابهام رجله الیمنی ( هل يذكرك هذا الكلام بالزار ) 


ثم یفسس الكاهن اصبعه اليمنى قي الزيت الذي على 
كفه اليسرى وینضح من الزبت باصبعه سبع مرات امام 
الرب ومما بقي من الزيت يضع على الاذن الیمنی للمريض 
وعلى ابهام يده اليمتى وعلى ابهام رجله الیمنی *+ ثم يعمل 
الكاهن ذبيحة خطية ويحرقها قربانا على المذبح 

ما هذه الطقوس الهلوانية ٠٠.‏ ؟؟ 

هل أكلم الله عيده موسی بهذا الکلام حقا 

صدق الله المظيم اذ يقول قي القرآن عن حال اليهود 
امام كلام التوراة الذي داخله الكثير من التحريف 


r 


< وانهم لفي شك مته مريب 6 

فمن يقرا مثل هذا الكلام ولا بداخله الشك المريب 18 

هذه طقوس لو صدقت لا تكون الا تعذيبا لا فروضا 
دينية 


الم ما هذه اللعنة انغريبة ال 


نزلها الله دلابرص 18 


« والابرص الذي فيه الضرية 

ورأسه مكشوفا ويغطي شريه وينادي انا نجس نجس ۰+ 

كل الايام التي تکون فيه الضربة ( المرض ) یکون نجسا 

۰ انه نجس يقيم وحده +۰ خارج المحلة یکون مقامه » 
(لاوین ۱۳) 


إن ثيابه 


وهي اعنة لا تفسیر لها الا ما كان يشاع في الازمان 
القديمة من أن البرص مرض معدي وورائي * 
برص وعزله ايثارا لسلامة مخ لطيه 
فساده 


والذي نعلمه الآن من علوم الطب الثابتة ان البرص 
مرض غير معدي ولا ورافي 
وتبقى نعنة التوراة وما فيها من اجراء‌ات عزل شديدة 
٠٠١‏ امورا غير مفهومة ٠‏ 
x‏ 
of‏ 


وناتي الى الملامكة فنجد ان التوراة جدقت عليهم كما 
جدفت على الله واكثر ٠٠‏ 

نرى اللائكة الذين جاءوا بشرون ابراعيم بمیلاد 
اسحاق یاکلون العجل الشوي واللين والزبد الذي قدم 

« ثم رکض ابراهيم الى البقر وآخذ عجلا رخصا 
وجدا واعطاه للغلام فأسرع يطهوه ثم آخذ زبدا وليشنا 
والعجل الذي عبله ووضمه قدامهم ( قدام الملالكة ) ۰+ 
واذا كان هو واققا لدیهم تحت الشجرة ۰ اکلوا» 

( سفر التکوین اصحاح 18 ) 

وهذا کلام غير ما برویه الق آن عنعذه الزبارة وكيف 
ان ابراهیم قدم المجل لضیوفه من اللالکة 

« فلما رای أيديهم لا تمتد اليه تکرهم > 

أي استتکر منهم انهم لم یمدوا يديهم لياكلوا 

وهو كلام موافق لا ورد في سضر القضاه عن 
الملائكة بانیم لا ياكلون ۰۰ 

تقول التوراة عن اللاك الذي جاء ببشر منوح بولادة 


ابنه شمشون 


ov 


« فقال منوح للاك الرب ات تنظر كي نطهو لك جدي 
معزي ۰۰ فقال ملاك الرب لمنوح ۰۰ ولو عوقتني لا آكل 
من خبزك وان عملت قربانا قللرب آصعده +۰ لأن منوح 
لم بعلم انه ملاك الرب » 
۱ (قضاة ۱۳ ) 
الآية انصريح ان اللائكة لا ياكلون 
بتة لنا انهم لا باکلون ولا 
هذه الآية من سفر | توکد 


ولكنه أمر ليس بستغرب ۰۰ فما دام الرب في 
التوراة ينام ويستيقظ ويتعب ويندم ۰۰ فالملائكة ياكلون 
٠٠‏ فبهذا تكمل الصورة للملا الاعلى ٠‏ 


أما اتعرية الثانية على الملالكة فنجدها في سفر الملوك 
الاول اصحاح ۲۲ حيث تدعي التوراة على الروح الفدس 


انه بسکن أن بقوم بوظيفة الشیطان فيرسله الله تندلیس 
على الانبیاء 


جالسا على کرسیه وکل چند السماء 
ينه وعن يساره فقال الرب من يغوي 
آخاب فيصمد ویسقط في راموت جلماد فقال هذا هکذا 
oA‏ 


وقال ذاك هكذا نم خرج اروج ووقف امام م الرب و وقال: 
آن اغويه وقال له الرب بماذا »۰ فقال 
كذب في افواه جميع بنيائه ۰۰ فقال انك تغويه 
فاخرج وافعل هكذا 1 


الروح انقدس الذي وصفه الله بالروح الآمين 

٠۰‏ يجعل من نفسه روح کذب بجع ل منه الله روح کذب 
بدلس على الانبياء + ناذا 1۰۰ وین ایس مه واین دوره 
۰ وهو امام الغواية ۰۰ اهناك از 


الشريرة والجن والمردة وهواتف الضلال ورد الغواية ٠‏ 


ولو اراد الله ان يختم على الابصار والقلوب لختم 
عليها دون حاجة الى هذا التزوير ودول حاجة الى انزال 
ملانكته العالين في زي الكذابين ن المدلسين ۰ 


هذه مألة برفضها الذوق 


ومن وصفه الله بالروح الامين يلزم لنا ان ننزهه عن 
أن یکون روا للكذب 


* 


اما الاتبياء فهم ک کش الفداء في التوراة ۰۰ کلسا 
0 3 الاضطهاد علو على اليهود لم يجدوا آمامهم غير 


٩ 


أنبياءهم يتزلون فيهم قتلا وتشريدا وتلطيخا وتحريفا وتزيفا 
ء٠‏ لم ينج واحد من الانبياء الاول الاكابر من التلطيخ ۰۰ 
فنوح يسكر حتى قد وعيه ولوط يضاجع بناته وهو 
يعقوب يسرق البركة واللبوة والاغنام 
يزني بامرأة أبته +٠‏ وداود يشتهي 
يا فيزني بها ويرسل زوجها للقدل 
با بيت داود النبي المظيم فهو آشبه یت 
ينتصب الاخت ۰۰ والاین يضاجع زوجات 
۽ ين آلشسسس وامام جميع اسرائيل ۰۰ اما سلیمان 
فيختم حیانه المجيدة بسادة الاصنام ۰ وهارون يصنم 
العجل الذهپ دیبده ۰۰ حتی موسی تقول التوراة انه 
خان ,به ولم یقدسه ۰۰ ولهذ! یحرمه الرب من دخول 
الارض الو ویسوت في سيناء هو وهارون ۰۰ ویقول 
الرب لهما في التوراة : 


نتم ماني ولم تقدساني لن تدخلا الارض التي 
تفيض لبنا وعسلا ويدخلها عبدي يشوع ين نون 

حتى آبوب نلوا عن لسانه انه بكر البمث والقيام 
من القبور 

لم يسلم واحد من الاتبياء الاول العظام الذين بنوا 
صرح الدولة اليهودية من التلطیخ ۰۰ 


وكلها خطايا غليظة مما يستتكر عفر 
فما بال انبي 


ويقول الداقعون عن التو 
القديم عن خطايا الانبياء حقيتة لا تاطيخ فيها 
۰ وان الله کات له حتكمة وراه ما حدث ۰ ققد آراد 
بياءه اقرادا عاديين يخطئون ۰۰ لیکو نوا آمتلة انعمة الله 
ورحمته ومعفرته 


الله اراد أن بحث الى الخطائين خطائین مثيم 
۱ والانید کا هو معلوم ليسوا من طينة اضرى 
مختلفة عن طيئة البشر بل هم مثلنا تماما ۰۰ وفيهم الضعفه 
والفوية التي فينا ۱ 


وحوار الله معنا كان دائما من خلال شمان بشرية 
متعثرة مثلا ۰۰ وهذه اروع صورة لحرية ارادة الانسان 
ولعظمة نعمة الله 


ان الله اراد ان بقول لنا ۰ 
ويستغفر ۰۰ سوف آکون آول من يود 
وفرح به اكثر من قرحة الواعي يعردة خروفه الغ 
القطيع ۰۰ وقد اعطانا من لخطتين ابلغ المثل على 
تلك الففرة ٠‏ 


بن بخطی» وتوب 


وڌا هو اسلوب الله في تعامله مع شعب التورا 
كان يطلبهم كما يطلب الراعي خراقه الضالة ۰۰ كان يريد 
خلاصهم ۰۰ وكان يدبر لهذا الخلاص بادوات بشرية مسن 
وسطهم ليتم قصده في النعبة وفي حرية الانسان بان 
واحد 

هذا هو كلام المدافعين 

وهو كلام مردود عليه 


فکیف تقود قطيما من الخراف الضالة بكيش ضال 
مثلهم ۰۰ اليس طبيعيا ان يكون القائد قدوة طيبة ونموذجا 
حسنا ۰۰ كيف يدعو الانبياء الى الوصايا العشر وفي اولها 
لا تقتل لا تسرق لا تزن ۰۰ ويكونون هم آول من یقتل 
ویسرق ول ني 

أنا لم أقل أن الانیاء يجب ان یکونوا آلهة 

وانما قلت ان من الطبيعي ان يكون النبي قدوة طيبة 
ونموذجا حسنا بحكم كونه الختار من ملایین ۰۰ والا 
سقطت عنه وظيفته - واصیح تشريف الله في اختياره له 
دون اللایین غيره تشریفا بلا معنى ۰۰ وتحول من قدوة 
حسنة الى مثل سيء واصبح مغللا بدلا من ان يكون 
هاديا 


ولم يكن الانییاه ابدا مضللين بل كانوا هداق ۰۰ 


۴ 


وكانوا خير قدوة ۰۰ ولكن حرص اليهود على تخريب كل 
شيء ( وهم ابناء الافاعي وقتلة الانبياء ) جعلهم يقتلون حتى 
ذكرى هوّلاء الانبياء ويشوهون سيرتهم ويتابعون اعمالهم 
واقوالهم بالتحريف 

ويعود الدافعون المتحمسون للتوراة فيذكروتا 
بالواقم وبأن الانسان ابن النقص والتردي والخطيئة ۰۰۰ 
وان رفض الواقع لجرد انه لا یمجبنا هو نقص فينا وليس 
في الواقع ۰۰۰ وان اجمل ما في التوراة هو صدتها قي 
هذه النقطة ۰۰ في رواية الواقع كل الواقع عن الانياء واو 
كان کریها ۰۰ آلم يقل داود ۰۰ « ان الكل زاغوا وفسدوا 
٠»‏ ولیس من صالح ۰۰ ولا واحد ۰۰ » 

ألم يقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حدرث 
الشريف 


« كل بني آدم خطاؤون وافضل الخطائين عند الله 
التوابون » 

ونحن نقول هذا فملا ۰۰ ولكن أي خطايا يمكن 
أن بقع قیها الانبياء اذا اخطئوا ٠٠‏ 

ان كل واحد بخطي» على مستواه 

وخطایا الاتبیاء ليست الخطابا الغلبظة التي يرتكيها 


1r 


المجرمون العاديون كالسرقة والقتل والزتاء» وانما خطاياهم 
هي من توع الحستات في عرفنا 


انك اذا تصدقت بنصف مالك تقول انك آحسنت 


ولکن التبي اذا فعلها قهي في عينه خطيئة لان الصدقة 


عند النبي هي ان بعطي كل ماله ولا يبقى الا خبزة کفافه ٠ء‏ 
فاذا احتفظ لتفسه ببضعة دراهم اعتبرها سقطة توجب الندم 
والحزن 


ان ما نسمیه فضيلة الادخار عندتا اذا قارفها النبي 
فهي خليئة لان النبي براها خطية ان بدخر لنفسه فهو لا 
يفكر فى تمسه ولا يرى تفسه وانما هو دائما مشغول بالله 
متوکل "+ ... فاذا شفل بنفسه في لحظة عابرة فانه 
إيستغفر ويتوب ويخر ساجدا باكيا مبتهلا 


ومثل هذه اللحظات هي خطايا الانبياء 


اما السرقة والقتل والزنا فمي خطابا المتشردين 
والمجرمين واراذل الئاس ۰۰ ولا يصح ان بوصم يها الاقيياء 
مطلقا 


ولتتخذ من النيي داود مثلا ۰۰ ونحاول ان تأمل 
شخصيته على ضوء التوراة ذاتها 
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۰ لنحاول ان تفهمه من خلال کلماته وافعاله كما 
ترسمها لنا التوراة 

۰۰ ولنقف وقفة تأمل آسام تلك الحادثة الفريدة التي 
ترويها التوراة عن داود المحاصر في تغارة عدلام وهو يتأوه 
من العطش ویهتف مستنجدا ۰۰ من يسقيني شربة ماء من 
بئر بيت لحم التي عند الباب 

تقول التوراة في سفر صمويل الثاني اصحاح ۲۳ 


«فشق الابطال» الثلائة یش الفلسطينيين واستقوا 
ماء من بثر بيت لحم وحملوه واتوا به الى داود فلم يشا ان 
يشربه بل سكبه للرب وقال حاشا با رب ان اقمل ذلك ٠.‏ 
هذا دم الرجال الذين خاطروا تسم ۰۰ فلم يشا ان 
۴ 

الى هذا الدی الخارق بلغت قدرة داود على ضبط 
شهوته ۰ 

فهل هذا الرجل هو الذي يرى امرآة عارية على 
السطوح فیهتاج ویتحط في شهوته الى حضیض السوالم 
والدواب فیتآمر على قتل انبل ضباطه ليغوز بالراة لتفسه 
٠٠٠‏ وعنده بدل‌الزوجة الواحدة سبع زوجات وما لا بحصی 


1 


من السراري برواية التوراة ذاتها ۰ فهو ليس المراهق 
الحروم الذي يمكن ان يسيل لعابه لامرأة في نافذة + 

ان هذا السنوك الرفيع وهذه الشخصية التي رسمتها 
التوراة لنبيها العظم داود تنقض التهمة تماما ٠‏ وتبطل 
اكذوية الراة الما على السطوح ۰۰ واذا قباضا هذه 
القصة فيجب ان نرقض تماما حکاية السقوط القرز مع 
امرأة السطوح 

وسلیمان الحكيم على حق اذ تقول في سفر الامثال 

« شهوة الابرار هي للخبر فقط » 

( الامثال ۱۱) 

فشهوة الرجل البار لا يكن ان تتجه الى امراة عارية 
على سطوح ۰۰ واتما البار شهوته هي للخير فقط ۰۰ 

وقد كان داود تمم الرجل البار 


وما كان يسكن لداود وهو القائد المسكري النبيل 
ان يفتك بضابطه الامين أوريا الحثي ٠٠١‏ 


واي صورة ترسمها التوراة لاوربا الحثي ٠.!؟‏ 
انها ترسم له صورة ملاك ء٠‏ 
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انه برفض ان يتتعم باجازة وبلحظات سعيدة مع امرأقه 
الجميلة وزملاوٌه غي الجيش يحاربون قي الصحراء وتابوت 
الرب راقد قي الخيام 


اقرا هذه السطور التى تذكرها التوراة عن أوريا 


« وحبلت الرآة ( من الزنا مع داود ) فارسلت واخبرت 
داود وقالت اتي حبلى ۰۰ قارسل داود في طلب أوريا 
( ليمنحه اجازة يقضيها مع امرأته في محاولة لستر هذا 
الحمل السفاح ) وقال داود لأوريا انزل الى يبتك وأغسل 
رجليك ۰۰ فخرج اوریا من بيت اللك مع جميع عبيد سیده 
ولم ينزل الى بيته بل نام على باب بيت الملك فأخبروا داود 
قائلین لم ينزل آوربا الى ب ال داود لأوريا آما جلت من 
السفر فلمادا لا تنزل الى بيتك فقال اوريا لداود ان تابوت 
المهد واسرائيل ویهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يوآب 
( قائد الجبش ) وعبيده تازلون على وجه الصحراء ۰۰ وان 
آتي الى بيتي لآكل واشرب واضطجم مع امرأتي وحياتك 
وحياة فك لا افمل هذا الامر » 


هو البطل النبيل والخادم الخلص للدين والمبدا الى 
آخر لحظة ۰- 


هل یسکن ان پرسل داود مثل هذا الرجل الى الوت 
Ww‏ 


لياخذ امرأته غنيمة ۰۰ الا ان يكون داود وعدا 


ومن أجل ماذا تلك الشناعة ۴ 

من اجل لحظة تزوة مم امرآة رآها ذات مساء على 
السطوح 

جريمة سوقية محال ان تقع لتبي ۰۰ 

ومن هو ذلك النبي ۰۰ داود ۰۰ الذي صورته التوراة 
مع اعدائه الذين اتقلبوا عليه مثل شاول وايشالوم ۰۰ فاذا 
هو مثال اللبل والشهامة 

داود ۰۰ الذي وصفته التوراة بانه شاعم وموسیقار 
وعايد ومتبتل ۰۰ حاله حال الساجدین الخاشعين الذین 
ببکون خوفا ورعبا وفتاء في الله ٠+‏ 

ولنقرأ معا هذه الكلمات لداود من اسفار صمويل 
الثاني ۰۰ واخبار الايام الاول .ه؟ ‏ والمزامير ۰۰ لثری أي 
الرجال هو ٠.‏ 

انت سراجي يا رب تضيء ظلمتي 

بك اقتحمت الجيوش وتسورت الاسوار 

انت الدرع لكل من يحتمي بك 

ىه 


أعطيتني قفا اعدائي فسحقتهم کفبار الارض مثل طين 
الاسواق أدوسهم 

اذا تسلط على الناس رجل بار فاتما يتسلط بتقواه 
لك وخوفه منك 

مبارك انت ايها الرب اله اسرائيل ابينا من الازل والى 
الايد 

لك با رب العظمة والجبروت والجلال واليهاء والجد 
لان لك كل ما في السماء والارضى لك الملك وقد ارتهمت 

والغتى والكرامة من لدنك 

ومن أنا ومن شمبي حتى نقرب اليك شيئا ٠٠‏ فانما 
من يدك اعطيناك 

وما تحن سوى غرباء امامك نزلاء مثل آبائنا 

أيامنا كالظل على الارض وليس رجاء 

وهذه الثروة التي هيأناها لنبني لك بيتا انما هي 


* 


الكل قد زاعوا وفسدوا ء٠‏ ليس من يعمل صلاحا 
ولا واحد 
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عومت سربري بدموعي ۰۰ ذوبت قراشي ٠٠‏ ساخت 
من الثم عيني 

صارت لي دموعي خبزا ۰ عطقت اليك قسي 

اشتاق اليك جسدي كما الارض الجاقة الى الاء 

تعبت من صراخي ۰۰ يبس حلقي ۰» كلت عيناي من 
اتتظار المي 

آكثر من شمر راسي الذين بغضوتي بلا سبب 

انظر مذلتي يا رافعي من ابواب الموت 

احفظني مثل حدقة العين بظل جناحيك استرني 

من الخطايا المستترة ابرئي 

ما آنا الا دودة ٠١‏ كل الذين يرو تي یستهزئون بي 


بحركون الشفاه ويهزون الرؤوس قالين ٠٠‏ اتكل على 
رکه ونه 


احاطت بي ثيران كثيرة رجال اقوياء اكتنفوني ففروا 
أفواههم كالاسود 

کالاء انسکیت ذابت عظامي ۰۰ صار قلبي کالشمع 

لصق لساتي بحتكي ۰۰ احاطت بي كلاب ثقبوا يدي 
ورجلي ١‏ 


۷. 


با رب يا قوتي اسرع الى تصرتي ۰۰ انقذ من السیف 
شي 

خلصني من فم الأسد 

لاني على قوسي لا اتکل وسيقي لا بخلصني 

انما انا مثل زبتونة خضراء قي بيت الله توكلت على 
رحمة الله الى اندهر والابد 

يا خائقي الرب سیحوه ٠٠‏ مجدوه يا معشر ذربة 
رپ 

اذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا 
لانك ات معي 

لا تذكر خطايا صباي من اجل جودك يا رب 

انت نوري وخلاصي »۰ انت حصني ۰۰ ممن أخاف 

ان نزل على یش لا يخاف قلبي 


حولت بكائي الى رقص لكي تترنسم لك روحي ولا 
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الى الايد احمدك يا المي 
جميع عظامي تقول با رب ۰۰ اذللت بالصوم تفسي 
کمن ينوح على آمه انحنيت حزینا 


Yi 


كتيرة هي تکبات الشرير اما التوکل على الرب 
قالرحمة تحيط بيه 

لا تحسد الخطائین والآثمين فانهم مثل حشيش ش الارض 
سريعا يقطعون ومثل العشب الاخضر يذبلوق | 

انما كخيال یتمشی الانسان 

اتفسنا منحنية الى التراب 

لصقت بالارض بطوتنا 

كن عونا لنا يا رب 

الانك لا تسر بذبيحة وبالقرايين لا ترضى ۰۰ 

وانما ذبائح الله هي روح منکسرة 

يا ممالك الارض غنوا رنموا للسيد للراكب على سماء 
السماوات القديمة 


* 
وهذا هو داود ۰۰ وتلك كلماته 
نبع من الرقة والحنان والتبتل والخشوع الساجد 
المرتجف 
وممن تصدر تلك الكلمات ۰۰ من ملك على عرشه 
دانت لسيفه الارضين ۰۰ وهو مع ذلك في غاية الفناء 
والانهزام والتضاوّل امام ربه ۰ يقول لله»۰ كالماء انسکیت 
۷ 


ذابت عظامي صار قلبي كالشمع ۰۰ عطشت اليك تي ۰۰ 
اشتاق اليك جمدي كما الارض الجاقة للماء ۰۰ لا غرابة 
في أن بقول لنا الق آن ان الله آمر الجبال والطیر بان تسبح 
معه ۰۰ « يا جبال اوبى معه والطیر > ۰۰ وذلك لفرط ما 
رای من جمال تسبيحه 

أمثل هذا الرجل يمكن أن ينحط الى مستوی سوقي 
من الاثم الخشن الغليظ لآنه رأى ذات مساء آمرآة على 
السطوح »۰ 

لتحکم الاذواق قبل العقول ۰ 

حتی ان سلمنا بان للقصة أثر من واقع فانها لا يمكن 
أن تکون بالصورة المقززة التي روتها التو 

فمثل هذا الرجل أن اخطا فهو لا محالة مخطيء على 


مستواه 


* 


ولنسمع كلمات سليمان قي سفر الامثال ۰۰ ذلك 
انرجل الذي آتهمته التوراة بأنه ختم حياته باشنع الآثام ۰+ 
بعبادة الاصنام 


أي نبع صاف من الحكمة كان يتدفق من ذلك الرجل 
تاتي الكبرياء فياتي الهواق 
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ومع التواضمین تاتي الحكمة 

لا يتمع الثتى قي يوم الغ 

ختزبرة هي المرآة الجميلة العديمة العقل 

شهوة الابرار هي للخير فقط 

من یشتفل بحقله شیع خبزا 

التسل لا بسك صيدا 

ثروة العاطلین الى نقص وغنی الجتهدین الى زيادة 
البعكماء بتشاورون والتکبرون یختصمون 
كثرة الفلة بقوة الثور 

في كل تعب منفعة 

صلاة المستقيمين أفضل من ذييحة الاشرار 
لقمة بأبسة ومعها سلامة خير من بيت ملان ذباائح مع 


خصام 
ام 


الاق الساكت يحسب مع الحكماء 

اسم الرب حصن حصين 

الخمر مهزأة ومن يترنح بها فليس بحكيم 

من سب أباه أو آمه ينطميء سراجه في حدقة الظلام 
أعد فرسك يوم الحرب اما النصر فمن الرب 


vé 


الصيت افضل من الغنى 

الزارع اثما بحصد يليه 

قال الكسلان .. الاسد قي الخارج ٠١‏ لو خرجت 
سوف آقتل في الشوارع 

امرأة فاضلة »۰ من يجدها ء٠‏ ان شتها فوق 
الوليء َ 
هي تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين 

هي كسفن التاجر تجلب طمامها من بعيد 

وشر يديها تفرس كرما 

سراجها لا ينطفي» قي الليل 

تمد يديها الى الفزل 

تبسط كفيها للفقیر وتمد يدها للمسكين 

ما أحسن امراة متقية الرب 

أعطوها من ثم یدیما 

اما الجمال والحسن فهما غش وظل باطل + 

* 

اما آیوب الذي نقلوا عن نانه اته يتكسر البعث 
والنشور والقيام من القبور ٠٠‏ فلنترا عنه ذلك الحوار 
الجميل بینه وبين صديقه الذي جاء يعوده وهو مريض +۰ 


Ve 


أيوب ‏ ئیته هلك اليوم الذي ولدت فيه وانلیل اندي قال 
قد حبل برجل ليكن ذلك اليوم ظلاما لا يشرق 
عليه تهار ليمسكه الدجى فلا یفرح بين أيام 
السنة ولا يدخل في عداد الشهور ليكن ليلا 
عاقرا لا يسمع فيه هتاف لتظلم تجومه ولا بری 
هدب الصیح لانه لم يغلق ابواب بطن أمي وام 
يستر الشقاوة عن عيني 


- هو ذا طوبى لرجل يؤودبه الله فلا ترفض تادیب 
القدير لانه یجرح ويضمد ويسحق ويداه تشفيان 
۰۰ في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من 
عد السيف +۰ من سوط اللسان تختبىء فلا 
تخاف من الخراب اذا جاه 


- ليت كربي يوضع في موازين لاه الآن أثقل من 
رمل البحر ۰۰ من اجل ذلك نطقت باللفو ۰۰ اي 
لا آجحد کلام الندوس ولکن ما قوتي حتی اصبر 
۰ هل قوتي قوة الحجارة وهل لحمي نحاس 
لبس لحمي الدود مع فرات الشراب ۰۰ اذا 
اضطجعت آقول متى أقوم ٠٠‏ ويطول الليل وأشبع 
ارقا حتى الصباح 


- ليت الله يتكلم اليك يا آیوب فيعلن لك خفيات 


لهذ 


حكمته فتعرف ان ما اصايك به أقل من آثامك 
۰» من انت حتى تصل الى عمق الله أو تبلغ نهاية 
حکنته ۰۰ هو كفل من السدوات اعنق مس 
الهاوية أوسع من الارض اعرض عن الیحر ۰۰ 
آما الانسان ففارغ عدیم القهم كجحش الفرا 
كلت عيني من الحزن واعضائي كلها کالظل ۰ 
صرت مثلا للبصق في الوجه ۰۰ رجرت الهاوية 
بیتا لي وفي الطلام مهدت فراشي ۰۰ وقلت للقبر 
انت ابي وللدود انت امي ٠‏ 

- لا بنرك قرح الفاجر وسعادته فهو الي لحظة ولو 
بلغ السماوات طولا ومس راسه السحاب قا 
يلبث ان يبيد والذين راوه يقولون اين هو ۰۰ 
كالحلم يطير ٠٠‏ كطيف الليل 
لله الهيبة والسلطان ۰۰ هل من عدد لجنوده ۰۰ 
هو ذا القمر منطفىء والکواکب منکدرة فکم 
بالحري الانسان الرمة واين آدم الدود 


فقال آبوب مستغفرا : 
حي هو الله ۰۰ 
انه ما دامت‌في‌صد. ي نسة حا وتفخةاللهف يأ تمي 


نذا 


أن نكلم شغتاي اثما ولن يلفظ لساني بغش حتى. 
أسلم الروح لا أجاوز كمالي 


ابن هي الحكمة ۰۰ الفمر يقول ليست مي 
والبحر يقول ليست عندي ولا توزن بفضه ولا 
يعادلها ذعب ولا يذكر المرجان واليللور لها ثمنا 
ولا يساويها ياقوت كوش الاصفر ۰۰ وتحصيلها 
خبر من تحصيل الالی» ولکن مسن این تأتي + 
هي ذي مخاقة الرب هي الحكمة + 


x 


!ا عي سطور من بحر التوراة تشهد للانبياء الاول 
الاكابر +۰ بالحظنة والحكمة والتقوى ۰۰ هؤلاء الانبياء 
ذاتهم الذين مسختهم سطور اخری ۰۰ 


وسدو إن كلمة نبي لا تعني عند التورا الكثير ٠٠‏ 


عن استشارة أحد الملوك لانبائه عجبا 


هيا هي التوراة تر 


« قجیع ملك إسرائيل الانياء نحو اربع مائة رجل 
وسألهم ؟ذعب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع فقالوا 
أصعد فيدفمها اليد الرب ليد الملك > 


أي انبياء ولاء ۰۰ ولاذا يرسل الله آرسائة ثيا في 
جيل واحد ومكان واحد ۰۰ الا يكفي مبعوثا الهيا واحدا 

ان کلام التوراة عن اتبيائها بدل على ان هثؤلاء الأنبباء 
كانوا اشبه بدراويش الحسين + 

كل من لبس سحا ونطق برؤيا فهو دي 

وهذا يفر لتا هذه الكثرة العجيبة 

ويفر انا هوان شان النبي عند التوراة 


0 قل للذین هم انبياء من تلقاء ذواتهم أسمعوا كلمة 
الرب ۰۰ هكذا قال السيد الرب ۰۰ ويل للات 
الذاهبین وراء روحهم ولم یروا شیا ٠٠‏ انبياءك يا اسرائيل 
صاروا كالثعالب في الخرائب » ومعنی الآية انه كان هناك 
غير الاربعمائة نبي أنبياء كثيرون آخرون مدعون « وائت با 
بن آدم فاجمل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي 
تلقاء ذواتهن » 


اء الحمقسي 


وكانت هناك مدعيات نبوة آخريات لقد اختاط الحق 
بالباطل والزائف بالأصيل 
والتوراة التي بين ايدينا هي شاهد عدل على هذا 


التشويش لقد اصبح القارىء يواجه منتد ي م‌الانساء يزيد 
آدعياؤه على الالف نبي وثية ٠.‏ 
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فبؤآ ت آخر الزمان 


لا تذكر مصر في التوراة الا ويتهددها رب اسرائيل 
بالويل والثبور وعظائم الامور 

وتكاد تكون التوراة منشورا سياسيا ضد مصر 

من أيام نوح وبدون سیب‌واضح يلعن نوح أبناء ولده 
حام ( وهم الفلسطينيون والمصريون ) ويدعو عليهم بان 
یکونوا عبيدا انسل ابنه الآخر الحبوب سام (وهم الیهود) 
ومستعبدين لهم مدى الدهر 

والسبب الظاهر الذي تسوقه التوراة عو أن نوج 
نکر وتعرى داخل خبائه قابصر الابن الصفیر حام عورة 
أببه مكشوفة فأخبر آخویه سام ويافت فجاءا وسترا عورة 
أيهم ٠١‏ 

وهو كما نوی سیب لا يدعو لصب لعنات تصيب 
الاجبال وأجبال الاجيال الى مدی الدهر »۰ خاصة وان 
الاولاد صغار والاب سكران طينة على حد قول التوراة 


۸ 


ولكن الذي يقرأ التوراة كلها يكتشف ان الحكاية 
ليست حكاية توح واتما هتاك 
شعب اسرائيل والوش مصر مق | 


قديم وحقد دقين بين 
الفراعنة 
والتو راة تطلق على معر منذ ذلك التاريخ م بيت 


العبودية » الى ما عاناه شعب اسرائيل من اضطهاد 
أيام الفراعتة ٠١‏ 


وكان مقهوما بعد أن بعث الرب موسى وهارون الى 
فرعون وقضی على مصر با بات‌مدمر تمهلکةمل تحویل مياءالنيل 
الى دم وضربالصریین بالوباء وبالدمامل واليواسير وافراق 
البيوت بالشفادع والجراد واهلاك الحاصیل واصابة البلاد 
بالقحط والجاعات ثم اغراق قرعون وجتوده وشق البحر 
لموسى وشعبه من بني اسرائيل واخراجهم من ببت العبودية 
الى خلاء سينا الفسيح ۰۰ ومعهم وعد بأرض تفيض لبنا 
وعسلا ۰۰۰ كان الفروض بعد كل هذه التكبات التي ثار 
با الرب لشعيه من مصر ۰۰ أن ينتهي الحقد ۰۰ وينتمي 
الثاو ٠١‏ ولکن قاری» التوراة یکتشف المكس ۰۰ 
أن شعب اسرائيل قد حمل حقده معه ووضع ره بين 
عينيه ولم يكفه ما انزله الرب بمصر من تكبات 


وبطول التوراة وعرضها لا بأتي ذكر مصر الا ومعه 


Ar 


لمتة أو وعيد او تهديد أو تبوءة بالدمار والخراب ٠٠‏ آو 
وعد وعقد بالتمليك 


من الاصحاح ۱۵ قي سغر التكوين نقرآ 


« في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراعيم میثاقا قائلا ٠٠‏ 
لنسلك أعطي هذه الارض من نهر مصر الى التهر الکییر 
نهر الفرات » والمراد بنسل ابراهيم قي التوراة ايناء 
اسحاق ويعقوب ۰۰ ولیس اسماعيل فاسباعیل غير معترف 
به فهو نسل الجارية المصربة اجر وهو فرع ملوث لا تبوة 
فيه ولا آمل 


ثم تنوالی الوعود والعهود 


« كل مكان تدوسه بطوق اقداسکم کون لک مسن 
البرية ولبتان من التهر تهر الفرات الى البحر الغربي تكون 
تخومكم ٠١‏ وقد اختارك ارب لتكون شعبا خاصا فوق 
جميع ااشموب القين على وجه الارض + 

وتقوم مملكة داود ويتحقق وعد الرب ويغرق اليهود 
في السمن والعسل ثم يعصى ينو اسرائيل الرب بالرغم من 
النعمة التي خصهم بها ويعبدون الاصنام ويتمردون عليه 
فينزل بهم لعنته ويشسهم بين الشعوب ويشردهم بين الام 


Ar 


وتعضي الاجيال والاجيال ٠٠‏ وتقترب من آخر 
الزمان فتمود التوراة لتتحول الى وعد حلو عذب بالنسبة 
. لشعب اسرائيل وصرخة فناء وافناء بالنسية لصر والصریین 


ویرتفع صوت اشعيا بالات الدمرة 
تقر في الاصحاح ۱۱ من سقو أشميا 


«ويكون في ذلك اليو م ان يجمع الرب جميع يم الشتتین 
واللفیین من ابناء اسرائيل ويهوذا من اربعة 3 الارض 
٠١‏ لينقض الجميع على أكتاف الفلسطيتيين غربا وينهبون 
بني المشرق معا ۰۰ يكون على أدوم ومو آب امتداد يدهم 
وبنو عمون في طاعتهم ويبيد الرب لسان بحر مصر وهز 
يده على النهر بقوة ريحه ویضربه الى سبع سواق يعبر فيها 
بنو اسرائيل بالاحذية وتكون سكة لي 
لاسرائيل يوم الخروج من أرض مصر » 


وفي الاصحاح ۳؛ من تفس السفر 


«لاني انا الرب الهك قدوس اسرائيل مخلصك جعلت 
مصر فديتك » 


الى هذه الدرجة يجعل الرب من مصر خروف ضحية 
يذبحه لشعبه الحبیب اسرائيل فدیة 


وقي مكاق آخر من تفس السفر يقول الوب : 


۸ 


« أهيج مصرین على مصریین فيحارب كل واحد آخاه 
وكل واحد صاحبه مديتة مديتة ومملكة مملكة وتراق روح 
مصر داخلها وتضيع مشورتها فيسال كل واحد العرافين 
والتوابع والجن واغلق على الصریین قي يد حاكم قاس 

وتجف الحياة من البحر ویجف النهر وتنتن الانهار 
وتضعف السواقي ويتلف الزرع وتجف الرياض والحقول 
على ضفاف الثيل +۰ والصيادون لا يجدون صيدا ۰۰ وکل 
من يلقي بشعی الى النيل بنوح ۰۰ ویکتلب کل عامل 
بالاجرة 


أبن ذهبت حكمة فرعون وماذا قضی رب الجنود على 
مصر 

لقد القى الرب علها روح شريرة اوقعت مصر في 
ضلال واضلت ابناءها فلذا بهم بترنحون کالسکران في 
قيئه فلا تكون لصر عمل يعمله رأس أو ب 

في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء ترتعد وترتجف 
من بد وب الجنود وهو بهزها 


وتکون أرض أسرائيل ويهوذا رعبا لصر کل منذكرها 
برتعب ۰۰ في ذلك اليوم يكون قي أرض مصر خمس مدن 


Ae 


تتكلم بلغة کنعان وتقدم القراین ارب الجنود يقال لأحدها 
مدينة شس 

ویصرخ الصرین ۰۰ ويقيمون في وسطهم عمودا 
ومذبحا للرب فيرسل الرب لهم محلميا ومخلصا يخلصهم 
وبر جعون للرب فستجیب لهم وشنيهم 

في ذلك اليوم تكون سكة مصر الى آشور 5 
فيجي» الاشوربين الى مصر ویذهب المصريون الى آشو: 
وتكون اسرائیل هي الثالئة وهي هي البركة في وسط الک 

وقي العراق ماذا بحدث ؟ 

اقرا الاصحاح ۲4 من سفر اشعیا 

« لثرب تکون ذبيحة في البصرة وذبحا عظیسا في 
أرض ادوم وترتوي الارض بالدم وتتحول انهارها زفتا 
وترابها كيرنتا وتصير ارضها زفتا مشتعلا ليلا ونهارا لا 
7 الى الايد بصعد دخاتها 


الى اید الآبدين لا یکون من يجتاز فيها 


ويرثها القنفذ والقوق والكركي والتراب ويد عليها 
خيط الخراب ومطمار الخلاء.» رو اوها واشراتها یکونون 


۸ 


عدما ويطلع قي قصورها الشوك والموسج فتکون مسكنا 
للذئاب 

هناك يستقر الليل ويجد له محلا 

خراب الى يوم الديتوة > 

لاذا كل هذا :18 یقول آشما قي تفس الاصحاح 
في الآية ۸ : 

« انه اتتام الرب من اجل دعوی صهيون » + 

من اجل شعيه الحبيب اسرائيل ٠‏ 

ثم یمود قیصرخ اشمیا : 

« استيقظي استيقظي البسي عزك با صهیون البسي 
ثياب جمالك با اورشلیم لا لا یمود يدخلك في ما بعد 
اغلف ولا تجس » ۰ (اشميا ۰۲ ) 

ومفهوم ان الاغلف والتحس هما النصراني والسلم۰ 

عل اكتفت التوراة بهذا »۰ لا ۰۰ 

« هكذا قال السيد الرب ها انا ذا ارقع الى الامم 
يدي والى الشموب اقيم رايتي فيأنون بأولادك في 
الاحضان وبناتك على الاكتاف يحملن ويكون الملوك 

a 


حاضتيك وسيداتهم مرضماتك ۰۰ بالوجوه الى الارض 
يسجدون لك ویلحسون غبار رجليك فتعلمين اني انا الرب 
الذي لا يخيب من اتنظره > + (اشميا جه) 


الى هذه الدرجة ۰۰ 


سوف تلحس الشعوب والامم في آخر الزمان تراب 
تمصلل حذاء اسرائيل فلا رب الا لاسرائيل ۰۰ ولا رب 
للشعوب والاديان الاخری۰» والرب لا يفكر الا في مصلحة 
شعبه الحبيب أسرائيل ۰۰ اما الباقون قمليهم ان بلحسوا 
غبار نعل حذاء اسرائيل + 


والمسيحيون ورجال الكنيسة من جميع الملل يمترفون 
بهذا الكلام ويقبلونه ويعتبرونه كتابهم بالرغم من ان 
السیح عليه السلام علمهم ان الله هو رب المالمين وانه لیس 
رب عشيرة ولا قبيلة وان للجيع نصيب في رحشه 
ومحیته ۰۰ وان المسيح ينزل في آخر الزمان ليملا الارض 
عدلا وليس ليجمل شعوب الارض تلحس غبار مل حذاء 
"سرائیل ۰ 

ان التوراة فى هذه الفقرات من نؤاتها تجدف على 
اللة المسيحية ذاتها م 

قعلی اي آساس یعترق رجل الكنيسة الصالح بهذه 


مه 


النبؤات وعلى أي صورة يفهمها وعلى اي معنی يجمل متها 
كتايه المقدس ومصدر الهامه الديتي وهي لا تعترف به ولا 
بدينه ولا بشعبه الى آخر يوم قي الدينونة ٠‏ 

ولنسمع بقية تبات اشعيا 

ويكون في آخر الايام ان جبل بیت الرب یکون ثابتا 
في رأس الجبال ويرتفع قوق التلال وتجري اليه الاسم 
وتسير اليه شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد الى جل 
اثرب الى بيت اله آل يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في 
سبيله لانه من صهيون تخرج الشريمة فيقضي بين الاسم 
لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم ورماحهم مناجل ولا 
ترفع امة على امة سيا ولا يعرقون الحرب قيما يعد + 

( اشعيا اصحاح (r‏ 

من صهیون تخرج الشريعة ٠‏ 

والی صهبون تنتهي الشربعة وهي التي تضع السلام 
في الارض ويحتكم الیها الكل ٠‏ 

هذا مبدآ العالم ونهاته قي نوات اشعيا هة 

قماذا بقول ارميا وحزقیال 

د ها ايام تي ازرع بیت اسرائيل وت يهوذا 


كم 


واكثر نسلهم بالانسان والحيوان ويكون كما سهرت عليهم 
بالاقتلاع والهدم والاهلاك كذلك اسمر عليهم بالبتاء 
والغرس 6 ۰ ( ارما ۳۱) 


د هكذا قال السيد الرب ۰۰ اني أجمعكم بين 

ب واحشرکم من الاراضي التي تبددتم فيها واعطیکم 
اسرالیل فتألون البها وتزيلون رجاساتها واعطیکم 
مدا واجمل في داخلكم روحا جديدا وانزع منکم 
واعطيكم قب لحم + 


( حزقيال ۱۷۱ ) 


تم بمدهم الرب باكثر من هذا يانه سوف يحارب 
جوج في آخر الزمان ويقضي عليمم حينما 
ن الشمال لغزو أسرائيل ٠‏ 


یناف تصدی لهم الرب دفاعا عسن شعبه الحبيب 
ورفنیهم ترا هذا في سفر حزقيال ۳۸ ۰ 

« کان الى کلام انرب قائلا يا بن آدم اجعل وجهك 
على جوج ارض ماجوج وتنا عليه وقل عكذا قال الرب 
ها أنذا عليك یاجوج وارجمك واضع شكائم في فكيك 
واخرجك انت وكل جيك خيلا وفرسانا وجماعتك 
العظيمة من دروع وتروس ٠‏ 


۹ 


في الستین الاخرد تاتي الى الارض المستردة ۰+ 
وتصمد وتاتي كزوبعة وتكون كسحابة تنشى الارض انت 
وجيوشك وشعوب كثيرين معك ۰ 


تنبا با بن آدم وقل لجوج ۰۰ تأني من بلادك مسن 
اقاصي الشمال انت وشموب كثيرين معك كلهم راكبون 
خيلا جماعة عظيمة وجيش كث وتصمد على شحبي 
اسرائيل كسحابة تقشی الارض ۰۰ في الايام الأخيرة 
یکون » ۰ 


ماذا سیفعل الله لجوج وماجوج من‌اجل شعبه الحبيب 
« يدك الجيال ویستط العاقل ویسقط الاسوار الى 
الارض ۰۰ ويعاقبه بالوباء وبالدم ویسطر عليه وعلی جيشه 


وعلی الشموب الكثيرة الذین معه مطرا جارفا وحجارة برد 
عظيمة ونارا وک 


وبدلك تعظم الرب ویتقدس في عیون الامم الكثيرة 
ویعلم الكل اني الرب > 

وفي الاصحاح ۴١‏ من تفس السفر حزقیال ۰۰ بمود 
الرپ فی دد یاجوج وباجوج لانه مد يده على شمه 
اليب رال اه 


۹ 


و ها آنذا عليك ياجوج ۰۰ آني بك على جيال 
اسرائيل واضرب قوسك من يدك اليسرى واسقط سهامك 
من يدك اليمتى فتسقط على جبال اسرائيل انت وکل جيشاك 
والشعوب الذین معك ۰۰ واجملك ماكلا للطیور الكاسرة 
من كل نوع ولوحوش الحقل ٠‏ 

على وجه الحقل تسقط لاني تكلمت يقول السيد 
الرب ويكون في ذلك اليوم اني اعطي جوج موضعا هناك 
لیقبروا في اسرائيل ۰۰ وهناكث يدقنون جوج وجمهوره 
کله ويسسون اللكان وادي جمهور جوج » 

الى آخر يوم في الدينونة لا وجود الا لاسرائيل ٠‏ 

والرب متفرغ لاسرائيل يحارب لها ويدافع عنم 
ويسقط اعداءها ويسوقالامم لتلحس تعالها وتسف ترايهاء 

ولهذا تمهم اذا أعفى اليهود اشعيا وأرميا وحزقيال 
من التلطيخ وتركوا صفحاتهم مضيئة ٠٠‏ ولاذا لم بلحقوهم 
بمصير الانیاء الاكابر الاول الذیسن دنسوهم ورموهم 
بالاقذار ٠٠‏ 


ونحن نآل ۰.۰ هل تلتقي هذه النبؤات مع روح 


۹ 


المسيحية وتعاليم المسيحية ورب المسيحية الرب الذي 
يساعد الكل ويحب الكل ويرحم الكل + 

على اي اساس قبلت الكنيمة المسيحية عذه النبؤات 
واعتبرتها وحيا الھیا وجعلت منها صميم کتابها دون تحلیل 
أو نقد ودون ادنى شك ۰ مع أن تعارضها ممع الفكر 
واللاهوت المسيحي يوجب الشك كل انشك ٠‏ 

ولقد كان لوثر ذكيا متقدما في فكره وعلمه حيئا 
قال: 


« لا نسمع من موسی ولا ننظر اليه لانه كان لليمود 
فقط ولا علاقة له بنا في شيء ما » 


وبذلك خرج من مازق التوراة ومزالقها » 


مفتاح التوراة 


لا يحتاج من بريد اثبات التحريف والتضير و 
في التوراة الى أدلة من الخارج ۰۰ فالتوراة « 
تمطيه المفتاح ۰۰ وتمطيه الادلة على تحريننها صرح آ 


اسمع داود قي المزامير الاصحاح ٠١‏ يقول : 
« ماذا يصنمه بي البشر 

اليوم كله يحرفون كلامي » + 

وأرميا 

قال الرب لي بالكذي يتنبا الانياء باسمي + 
لم آرسلهم ولا امرتهم ولا كنستهم 

بالرؤى الكاذية ومكر لب متا 


اما وحي الرب قلا تذكروء با 


لان كلمة كل انسان کون وحيا 
اذ قد حرفتم كلام لاله الحي رب الجنود الهنا ٠‏ 
( ارپا ٣۳‏ ) 
ها أنذا على الذين يتنباون باحلام كاذبة ٠‏ 
( ارمیا ۲۳ ) 
وفي سفر بشوع الاصحاح ۱۰ نسمع عن سفر مفقود 
اسمه سقر « ياشر > ۰ 


« قال يشوع للرب ۰۰ با شمس دومي على جبعون 
وبا قمر على وادي ایلون ۰ 

فدامت الشمس ووقف القمر حتى اتنقم الشعب من 
اعدائه ۰۰ اليس هذا مکتوبا في سقر « باشر > 

فاین سفر باشر هذا ۰۰ وماذا كان مدونا فيه »۰ 
ولاذا فقد دون بقية الاسفار ٠‏ 

والشك في اسفار التوراة قديم ومعترق به مسن 
طوائئف الملة اليحة انقسهم ۰۰ فالكنيسة البروستانتية 
حذفت من التوراة اسفار باروخ وطویا ويهوديت والمقابين 
الاول والمقابيين الثاني وبعض استیر وبعض دايال ٠٠‏ 
نما اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بتلك الاسفار فهل زاد 
اذكاثوليك في كلام الله ها ليس منه ۰۰ ام ان البروتستات 
عم الذين حذفوا من كلام الله ما لا يجوز حذفه ٠‏ 
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اتنا امام تصوص لا يثق فيها اصحابها ۰۰ ونحن لم 
تات بجديد ء٠‏ ولا نروج لشك مختلق ۰۰ بل ان الشك 
قائم وموجود + 

.يقول اکستائن اعلم علماء السيحية في القرن الرابع 
ان اليهود حرفوا النسخة العبرانية من التوراة خاصة ما 
ورد في بيان زمان الاکابر الذين قبل الطوفان الى زمن 
موسی ۰۰ فعلوا هذا لتصير اللسخة اليونانية غير 
ولعناد الدين السيحي ٠‏ 

ويقهم من هذا الکلام ان النسخة اليونانية محرفة 
هي الاخرى لانها منقولة عن العبرانية ٠‏ 

ومعلوم ان النسخ الثلاثة الاصلية المتمدة من التوراة 
وهي النسخة العبرانية واليونانية والسامرية ۰۰ بها 
اختلافات جوعرية ۰۰ 

فنحن نقرأ قي النسخة السامرية ان آدم عاش الى زمن 
الطوفان وانه ادرك نوحا وعاش معه ۲۲۳ سنة * 

وقي النسخة العبرانية نقرأ ان آدم قد مات قبل فوج 


سقدار ۱۲٩‏ سنة ۰ 


وفي النسخة اليونانة تقرأ ان آدم مات قبل ولادة 
نوح بمقدار ۷۳۲ سنة ۰۰ فايها نصدق وايها تكذب علما 
بان النسخ الثلائة اتفقت على ان عمر آدم ٩۳۰‏ ستة ٠‏ 


9 


3 نزاع في ان مثل هذا الخلاف موجب لرفع الثقة 
عن النسخ الثلائة وهو دلين قاطع على ان الله لم بحفظ 
التوراة من العبث ٠‏ 

وفي النسخة العبرانية من سنفر التثنية نقرأ ما نصه : 

« فاذا عبرتم الاردن فانصبوا الحجارة التي آنا 
اوصيكم في جبل عيبال وشيدوها بالجص تعسيدا » ۰ 

وفي النسخة الامرية نقرا هذه العبارة عكذا : 

«فانصبوا الحجارة التي ا6 اوصيكم قي جبل جرزیم» 

ومعنى العبارتين ان موسى عليه السلام قد امرهم 
اء دار للعبادة ولكن مكان تلك اندار في النسخة 
العبرانية جيل عيبال وفي النسخة السامرية جبل جرزيم + 


وهم يقولون ان النسخة السامرية حرفت ۰ 


كيف يعترفون بامكان تحريف التوراة شم يعودون 
في مكان آخر لیقولوا ان تحريف التوراة مستحيل بدليل 
ما جاء في اشعيا ٠‏ 

« اما كلمة الهنا فتثبت الى الابد » ٠‏ 

وكيف تفسر الاختلافات التاريخية الواردة في النسخ 
المتداولة ان لم تكن هي العبث والتحريف بعينه » 

مثل آخر في الاصحاح ۲۱ من اخبار الايام الثاني 


۹4 


عن قصة يهورام الذي تقول فيه التوراة انه ظلم وطفی 
وقتل اخوته الذين هم افضل منه فسلط الله عليه مرضا 
خرجت به امعاؤه ثم قال في الآية ۳۰ ما نصه : 

« كان ابن ۳۲ سنة حين ملك ۰۰ وملك ثماني سنين » 

فتکون مدة حياته اربعين مسنة ٠‏ 

ثم ذكر في الاصحاح الذي يليه اذ سکان اورشلهم 
ملكوا ونده اخزيا عوضا عنه ۰۰ ثم قال في الاية الثالثة 
ما نصه : 

د كان اخزيا بن 4۳ سنة حين ملك ۰۰ وملك سنة 
واحدة » : ومعنى هذا ان یکون الابن اكبر من ابيه بسنتین 

وشراح التوراة يعترفون بهذا الخلط ويقولون انه 
غير مهم ۰۰ كيف 188 

وماذا پقی من التوراة »۰ اذا قلنا امام كل آبة انها 
لا تهم ۰ 

ومثل آخر ما ورد في الزمور ۱۰۵ آبة ۲۸ في‌النسخة 
العبرانية ما نصه (ولم یعصوا کلامه) وفي النسخة اليونانية 
( وهم عصوا کلامه ) وتعلیق الشراح الافاضل على هذا 
انخلط انه كانت هناك بحوث شتی في هذا الفرق وان 
الظاهر انه حدث اما لزيادة حرف او لتركه + 


31 


ومثل آخر ما تقرؤه في سفر ارميا اصحاح ۳ 
وملخصه ان ارميا التبي استدعى شخصا اسمه باروخ 
وكلفه ان يكتب تهديدات شديدة اوصاها الله اليه ليقراها 
على الشعب وعلى الملك يواقيم ملك يهوذا ٠٠‏ فقرآها على 
الشب واخذها بمضیم لعرآها على الملك فلما سمع بعضا 
منها اخذها والقاها في النار التي كان بستدقی» بها فاحرقها 
فغضب الله غضيا شدیدا وقال انه لا یکون من نسله احد 
یجلس على كرسي داود ۰۰ وعسی من نله ۰۰ فما رآي 
اخواننا السیحین وهم بترژون في لوقا الاصحاح الاول 
ان جبریل بشر مریم بان الرب سيعطي عیسی كرسي داود 
ينص العبارة : 

« ويمطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ویملك على 
بيت یمقوب الى الابد » ۰ 

فكيف یصدق أهل الانجیل ما تقوله التوراة وهي 
تکذب انجيلهم + 

ومثل آخر ما تجده في سقر اخبار الايام الاول 
اصحاح ۷ من ان اولاد بتيامین ثلاثة وقي الاصحاح الثامن 
من السفر تفسه نقرأ ان اولاد بنيامين خمسة وفي الاصحاح 
+4 من متفر التکوین تقول لتا التوراة انهم عشرة ۰۰ فاعم 
تصدق ٠‏ 


وقد اعترف شراح التوراة بهذا الخلط وقالوا ان 


00 


عزرا انذي صنف السفر قد خلط بين الابناء وابتاء الابناء 
لان الاوراق التي تقل متها اسب كانت ناقصة ٠‏ 


ومعنى هذا ان عزرا کان مجرد مورخ يتقل عن اوراق 
وليس نيا يستند الى وحي ۰۰ وهو اعتراف خطير هدم 
التوراة من اساسها ويحولها الى تأريخ عادي ٠‏ 


ومثل آخر ما ورد في سفر التثنية الاصحاح ۲۳ من 
ان ابن الزنا لا بدخل جماعة الرب الى الجیل العاشر ٠‏ 


ثم هرا بعد هذا في نسب داود في الانجیل ان جده 
الماشر هو فارص بن يهوذا الذي قالت عنه اثتوراة انه ابن 
زا ٠+‏ فهل معنی هذا ان داود لا بدخل جماعة الرب + 


ومثل آخر ما نقرا في انجيل متى الآية ۲۳ عن المسيح 
عليه السلام : 
« ثم اتى وسكن في بلد تسمى الناصرة لیکمل قول 
الانيياء انه سيدعى ناصریا ۰۰ » 
ومعنىهذا انكتابالعهد القديم باعتباره الحافظ الوحيد 
« لقول الانياء » كان لا بد ان نجد فيه هذا القول الذي 
اورده الانجيل عن ابن مریم الذي يسكن الناصرة ویدعی 
ناصريا ۰۰ ولکن هذا الكلام اسقطه المحرفون مسن 
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۰ فلم يذكروا شيئا عن الا رة ولا الناصري ٠٠‏ 
ولو ان تلك الآية وردت في التوراة لاتهى الاشكال بين 
اليهود والسيحيين ٠‏ 


كل هذه الشواهد تجمع على حدوث التحريف 
بالتوراة وان في التوراة الكثير من العبارات التي تحتل 
الصدق والكذب وباثتالي لا يصح ان تنسب الى الله ٠‏ 
لان الله لا يتسب اليه الا الصدق ء 


* ۲ ۲و 
يقول آدم کلارك قي الجلد الثاني من تفسیره في 
شرح آيات من سفر صمویل ما نصه : 
وقت في کب التواریخ من المهد العتيق تحریفات 
كثيرة بالنسبة الى الواضم الاخر والاجتهاد في التاوبل 
عبث والاحسن ان نسلم مناول وهلة بالامر الذي لا سبیل 


الى انکاره وهو ان مصنفوا انتوراة وان کانوا ذوي الهام 
فان الناقلين لم یکونو! كذلك + 


وقال جان ملز في الصفحة ١١6‏ من کتابه الذي طبع 
في بلدة دربي سنة ۱۳۹۳ : 


اتفق اهل العلم على ان تسخ التوراة الاصلية وکذا 


۱-۲ 


نسخ كتب العهد العتيق ضاعت من ايدي عسكر بختنصر 
ولا ظهرت نقولها الصحيحة يواسطة عزرا ضاعت تلك 
النقول ایضا في حادثة اتتيبوكس ٠‏ 


# 


ان التوراة ذاتها هي اصدق شاهد على ما بها من 
تحریف وهذه حقيقة تهم المسلم والسيحي بالنظر الى 
اعتراف الاسلام والمسيحية كليهما بالتوراة وبانها كتاب 
نزل بالوحي الالمي على موسى وان فیها هدى ونور ۰ 


وقد حرص القرآن على الاشارة الى ما دخل التوراة 
من تحريف في قوله تعالى عن اليهود وكتابهم 

« يكتبون الكتاببايديهم ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله > + 

وبقي على مفكري الكنيسة المسيحية ان يضعوا 
ایدم على هذه المواضع الحرفة ۰۰ ليس استجابة لملاحظة 
القرآن ۰۰ ولكن استجابة لآبات التوراة ذاتها ٠٠‏ ولصراخ 
ارميا وهو يصيح لاعنا اقلام النساخ الكاذية ۰۰ وتنزيها 
اللعقيدة السيحية من الظلال المرببة التي تلقیها عليها التوراة 
الحرفة ٠‏ 


1۳ 


وقد ساهم عديد من مفكري المسيحية الافاضل في 
جلاء هذه المسائل كما سيق وذکرتا ء٠‏ ولكن بقي الكثير 
ولا يعني هذا رفض التوراة برمتها فهذا امر لا ندعو اليه 
وسوف تظل التوراة مصدر الهام دين 
من الاسفار والصفحات المضيئة الك 
الوحيدة الامينة المفتوحة على قلب اليمود و. 
وتاريخهم ودياتهم وتعاليم انبيائهم ۰۰ والقلیل الذي 
اخترناه من كلمات داود وسليمان وايوب واشعيا وارميا 
وبوشع يشهد بعلو القدم الصوفي وعمق الوجدان الديني 
عند هؤلاء الصفوة الخيرة من الانبياء العظام ٠‏ 


.يقول اشعيا : 

« قال ملك آشور بقدرة يدي صنعت وابدعت 
ونهبت شموبا وحططت ملوكا فاصابت يدي ثروات 
الشعوب كعش وكما يجمع الصقر البيض المهجور جعت 
انا كل الارض قي يدي ۰۰ 

ترى هل تفتخر الفاس على القاطع بها او يتكبر 
المنشار على من بحرکه ۰۰ كيف نسي ذلك المتكير انه انما 
استعمله الله وانه كان محض اداة ٠٠‏ وما كانت لتتحرك 
الاداة الى اهدافها لولا بد الله التى تحركها ٠‏ 


لمحة جميلة من لمحات التوحيد ٠‏ 


۱ 


وما اكثر اللمحات الديتية والاخلاقية التى نجدها 

متفرقة ضائعة بين سطور التوراة ٠‏ 2 
تبت اجرة اجير عندك الى الغد ٠‏ 

لا تشتم الاصم وقدام الاعمى لا تضع حجرا + 

لا تنتقم لا تحقد لا تبخض اخاك في قلبك + 

احب قريبك كنفسك ٠‏ 

لا ترقى رقية ولا تسال عرافا ولا تستشير الوتی ولا 
تزاول السحر ولا تصدق الفال ( تثنية ۱۸) 


لا تستعينوا بالجان ولا تطلبوا خداما من الارواح 

السفلية او توابع من الذين بصاحبون الجن فانهم نجس ٠‏ 
( لاوینیین )۱٩‏ 

التمس الرب الهك بکل قلبك وبکل هسك تجده ٠‏ 
(ضية ٤‏ ) 

الختان هو ان يختن كل واحد غرلة قليه فالاغلف 

الحق هو من كان اغلف القلب ۰ 

اختنوا غرلة قلوبكم 


( 


لا تاخذ رشوة لان الرشوة تعمي اعين الحکماء + 
( تثية 1١‏ ) 


لا پلیس رجل ثوب امرأة وكل من يعمل ذلك مكروه 
لدی الرب ۱۳۹۰ 


لا تكمم الثور قي دواسة ١‏ (تلية ۲۰) 
ليس بالقوة یب الاسان ونم بالرب ( صمويل ۲) 


كنصيب النازل الى الحرب یکون نصيب الذي يقم 
عند الامتعة فانهم يقتسمون بالسوية ‏ ( صمويل ۳۰) 


xXx 


وفي التوراة نجد المعنى المجازي الاصلي لكلسة الآب 
والابن والمعنى المجازي الاصلي للنبي الاله ٠‏ 

في سفر الخروج اصحاح ۷ 

« قال الرب لوسی انظر ۰۰ انا جملتك الها لفرعون 
وعارون اخوك يكون نيك » ۰ 

وموسى في هذه الايية اله علسی فرعون بالعنی 
الجازي ۰۰ باعتباره مستخلفا على الارض من قبل الله 
ليكون ربا ( مربيا ) ومخلصا ( معلما لطریسق النجاة ) 
لقرعون ۰۰ ولیس الها بالعنی الحقيقي للكلمة ۰۰ فلم 
يدعي موسی الالوهية ولم يزعم له احد الالوهية ۰۰ ولم 
تزعم له التوراة الوهة ۰۰ انما كلها معاني مجازية ۰۰ 


1-1 


والربوبية القصودة هي ربوية من قبيل التشبيه والجاز 
وليست من قبيل الحقيقة ۰۰ فلا أحد يمكن ان يكون الها 
بالحق والحقيقة الا الله الواحد الاحد ذانه الذي ليس 
كمثله شيء ۰ 

وبالئثل كلمة الابن والآب ٠‏ 

في التثنية الاصحاح 14 

« انتم اولاد الرب المكم > ٠‏ 

وفي صمويل الثاني اصحاح ۱۳ يقول الرب عن 
سليمان : 
« انا اكون له ابا وعو يكون لي ابنا » + 
وفي الزمور الثاني يقول داود : 


« اني اخبر من جهة قضاء الرب ۰۰ قال لي انت ابني 
انا اليوم ولدتك اسالني فاعطيك الاسم میراثا واقاصي 
الارض ملكا » ۰ 


ولیس في دعوی داود بالطبع اته ابن الله ولم تزعم 
له التوراة هذه البنوة ۰۰ وانما هي بنوة بالعنی المجازي ٠٠‏ 
هي تعبير عن الخصوصية والاعزاز والقرب من الله ٠٠‏ 
اشبه بقرب الابن من ابه » 

وحينما بنقل داود عن الرب قوله : «انا اليوم ولدتك» 


1.۷ 


ء٠‏ قاتما بعتي ۰۰ اتا اليوم خلقتك لتكون لي حبيبا محببا 
مثل الاين لاه ٠‏ 

وئذلك تقول التوراة عن شعب اسرائيل انه اين الله 
اليك :> 

, عکذا بقول الرب ۰۰ اسرائيل ابني البکر ٠٠‏ 
قلت لك اطلق ابني ليعيدتي » ۰ 


رالتصود هنا بالطبع ليست البنوة ۰۰ وانما القرب 
والخصوصية ٠.‏ 


وعلى ضوء هذا الاستخدام لكلمة الاب والابن 
والرب الخلص في التوراة ۰۰ يمكن ان تفهم المقصود 
بهذه الكلمات في الانجیل‌فهما صحيحا ۰۰ فالانجيل يقوم 
على ناموس الثوراة ٠٠‏ ولم بات المسيح ليهدم الناموس 
> ليكملة ٠‏ 


x*XK 
اما نبئوات آخر الزمان الواردة في التوراة عن ارتفاع‎ 
شان اسرائيل ۰۰ فالقرآن عندظ یبا بمثلها بان اسرائيل‎ 
ولكن مع‎ ٠٠ سيكون لها علو وطغيان في آخر الزمان‎ 
الفارق +ء انه سیکون علوا ينتهي بهزيمة وخراب وتحطيم‎ 
لا بنت اسرائیل ولا عمرت ۰۰ ولیس كما تقول نبئؤات‎ 


۱-۸ 


التوراة علوا الى نصرة مطلقة وسيادة على المالمين الى 
يوم الدينونة + 

وفي مثل تلك النبئؤات لا تصلح الاقلام حکما .. 

وانما التاريخ وحده هو الحكم المدل + 

فليتوجهوا الى ربهم الذي تصورده ربا سم 
وحدهم ۰۰ رب اسرائيل + 

ولنتوجه نحن مسلمون ومسيحيرن الى رب كل 
شيء ۰۰ رب السماء والارض ۰۰ رب العالمين + 

وندع القلم لمن يحضر الشهد الاخير في خاتمة الزمان 
لیسطر نهاية الكتاب بما يرى ويشهد ٠‏ 


وی الك 
التوراة موضع خلا 
الله وملالكته واتباثه 
نوات آخر الزمان 


مفتاح التوراة 


فهرست. 


A 


ل 


